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ترددت طويلا قبل أن ننشى مذكرات اللورد كيلرن * 
فالمذكرات تضع جمميع الاحداث الوطنية وجميع الشخصيات 
السياسية المصرية 2 فى مستوى الاستهانة وفى قفص الاتهام 
بالاستسلام الكامل للاحتلال اليريطانى الذى لم يفقد شيئا 
من سيادته حتى بعد معاهدة 191 القى كان المفروض أتها 
معاهدة استقلال تام ٠٠‏ 


ولكن بعد مناقشات طويلة قررتا أن ننشر المذكرات + لانها 
أولا تعير عن نظرة رجال الاحتلال لشخصيات وأحداث البلد 
الذى يحتلونه » ونشرها يعت بر مساهمة فى الدعوة التى 
نطلق عليها شعار ( اعرف عدوك ) ٠٠‏ ثم ان نشرها يعتبر 
تحذيرا لكل من يحاول التحالف مع الذين يحتلون بلده باته 
سيفضح يوما ما يمثل مذكرات اللورد كيلرن ٠‏ حتى لى 
افترضنا أن كل ما جاء فى هذه المذكرات كذب ٠٠‏ 


ومن ناحية أخرى ء فان اللورد كيارن تجاهل فى مذكراتهء 
أي ريما كان لا يعرف » أن فسترة حكمه فى مصي » 


والاسلوب الذى كان دتيعه فى ممارسة سيادته , هو الذئ 
ادى فى النهاية الى ثورة ؟” يوليو ٠٠‏ فحادث 6 فبراير 
امشهورء يوم حاصرت الدبابات اليريطانية قصر عابدين » كان 
هو الدافع الاقوى الى تحريك الثورة الوطنية داخل الجيش » 
وبدء قيام التنظيمات السرية بين الضباط والتى كان من بينها 
تنظيم الضيباط الاحرارء كما كان هذا الحادث هو أقوى ضرية 
وطنية وقعت على رأس حزب الاغلبية الشعبية وهو حب 
الوفد » مما أدى الى أن فقد الحزب قوته وسلطاته الوطنية 
وزعامته الشعبية » مما أدى بالمتالى الى القضاء على النظام 
السياسى الذى كان يحكم مصر ٠٠‏ 


وأذكر أن أول مرة دخلت فيها السجن كانت يسبب اللوردة 
كيلرن *٠‏ كان ذلك عام ١445‏ ء وكانت الحرب العامية قد 
انتهت » وكانت الرقاية على الصطدف قد بدات تخف * 
فكتبت مقالا فى ( روزاليوسف ) يعنوان ( هذا الرجل يجب 
أن يذهب ) طاليت فيه بان يذرج اللورد كيلرن: من مصى لانه 
لا يعتير نفسه سفيرا قوق العادة » ولا حتى مندويا سامياء 
ولكنه يعتير نفسه حاكما » ولانه هو الذى قام بتخطيط حادث 


فبراير * 


وكانت هذه هى اول مرة فى تاريخ اللورد يهاحجم فيها 
علنا وعلى صفحات الصدف المصرية » وفوجئت بمصادرة 
روزاليوسف وجمعها من الشوارع » ثم القبض على وادخالى 
السجن ولكن المفاجاة الاكبر هى أن رئيس الوزراء أيامها 
كان محمود فهمى النقراثى + وكان صديقا للاسرة وزميلا 
دائما فى الخط السباسى » وكنت أنا شخصيا أثق فى وطنيته 
ونزاهته » فكيف يقبض على الصديق الذى أثق فى وطنيته 
ويدخلنى السجن حماية للسفير البريطانى ٠٠‏ وبريطانيا 
فحتل ممصي .١‏ 


م 5 - 


وقيل لى أيامها بعد أن خرجت من السجن , ان المنقراثى 
كان مضطرا مسياسيا القبض على حتى لا يشير أزمة مع 
السفارة البريطانية » ولكنى كنت فى بداية شيابى ؛ ولم اكن 
استطيع أن أقيل التفريق بين الاجراءات السياسية والدوافع 
الوطنية » وكانت هذه هى بداية التفكسير الذى جمعنى مع 
تفكير كل الجيل السياسى الذى أنتمى اليه . وهو الذى أدى 
الى رفض الكيان السياسى كله القائم فى مصر ء والذى كان 
معتمد على التنظام الملكى والاحزاب القائمة التى تمثل طدقة 
واحدة هى طيقة رأس المال الاقطاعى 59 


أى أن اللورد كيلرن كان أحد الاسياب التى أدت الى تاكيك 
الفكر الثورى ثم تحقيق الثورة* وهذا ما لم يعترف به اللورد 
كيلرن فى مذكراته ٠٠‏ 


واخيرا فقد مر على آخر الاحداث التى وردت فى المذكرات 
قرابة ثلاثين عاما » وهى مسدة كافية لتجعلها كلها أحداثا 
ملكا للتاريخ » وليست أسرارا تمس الحياة السياسية 
القائمة ٠+‏ ونحن نتشرها للدراسة التاريخية فقط » دون ان 
يكون من وراء نشرها قصد الحكم على الحياة السياسية فى 
مصر قبل الثورة » ولا الحكم على الشخصيات السياسية ٠‏ 
التاريخية التى تردد اسمها فى هذه المذكرات ٠‏ 


أحسان عن القدوس 


امسا 


فى - 
علج 122 
ذ يا 3 5 
عندما وصل المندوب السامى البريطانى الى مصر فى يناير 3514 

كان اسمه سين مايلن لامبسون » وعندما رحل من القاهرة فى عام 
5 ٠١٠٠أص‏ بعد عاما قضاها فى مصر كان اسمه أورد كيلرن٠.‏ 
وطوال هذه الفترة كان يحتفظ بمذكراته اليومية كاملة ٠‏ ومهما 
كانت الاجتماعات » ومهما كانت اللوافيت السياسية كان السفير 


ذلك اليوم ٠‏ 


وهكذا ترك لورد كيلرن سجلا كاملا يتالف من ١‏ مليون كلمة 
تحكي الموقف السياسى فى الشرق الاأوسط بوجه عام وفي مصر بو جه 
خاص أثناء الفترة التى قضاها السفير فى القاهرة , وفى مذكرات 
كيلرن تظهر أسماء زعماء مثل تشرشل وروزفلت وديجول وايدن 
وتشانج كاى تشيك وحنرالات بريطانيا أثتاء معارك العلمين والصسحراء 
مثل ويفل وتيدر والكسندر ومونتجومرى ؛ وأسماء الزعماء العرب 
وعنهم الملك ابن سعود والرئيس السورى شكرى القوثلى ونورى 
السعيد » وتظهر فى معظم المذكرات الشخصيات السياسية المصرية 
فى هذه الفترة وعلى رأسها الملك السايق فاروق ورؤساء الاجحزابي 
والوزارات الذين كانوا يتغيرون بسرعة مثل أوراق الخريف ٠‏ 


- عه 


وقبل تعيينه مندويا ساميا فى القاهرة و الخرطوم كان سير مايان 
لاميسون اسفين, لبريطانيا فى الشرق الاقصمى » وآخر منصب أتولاه. 
قيل وصوله للقاهرة هو سفير بريطانيا فئْ الصين ٠‏ وقد عمل قبل ' 
ذلك فى طوكيو وصوفيا وسيبيريا ٠‏ وبعد: نجاحه فى الصين تقسرن 
نقله الى أنقرة ٠*٠‏ لكن سير أوستن شميرلين ؤزير الخارجية 
البريطانى فى ذاك الوقت قرى ارساله الى القاهرة التى كانت فى 
فظر لندن أهم العواصم دبلوماسيا ٠‏ 


وهى من أسرة لها جذور امريكية وانجليزية واسكوتلاندية » واسم 
لامبسون يرجع الى أحد أجداده الذى كان جترالا في جيش الرئيس 
الامريكى جورج واشتطن ٠.6‏ واعلدما جاء الى القاهرة كان وحيد! 
يعد أن ماتت زوجته راشيل فى الصين سنة ١57١‏ ء, وهى من أصل 
أمزيكى انجليزى أيضا , وفى السنة الاولى بعد وصوله الى مضي 
تزوج مايلز لامبسون للمرة الثانية من جاكلين اينة كبير الجراحسين 
فى الجيش الايطالى الذى منح الجنسية الانجليزية بعد ذلك ٠‏ وقد 
انجبا ثلاثة أيناء هم فكتور وجاكيتا وروكسانا ٠‏ * وجميعهم ولدوا 
قى القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وفى هذه المذكرات يبدى السفير فى دور الشخصية الرئيسية :ه 
زيلعب الدور الثانى فيها الملك السابق فاروق الذى خلف والده على 
العرش عام /51 ؛ ويظهر فى المذكرات معثلون تانويون ومنهم 
آمين عثمان الذى يكى السقير يوم علم بنيا مصرعه سنة 31613 لانه 
كان رجل بريطانيا المخلص لهم دائما .* : 


كيدرن يجدس فى مدنهى الوفاحة بجوار فاروق ويينهف زوجه السعين 
0 
وه ح* 
١‏ ف وضع 
1 
١١3‏ 


هتلر كان قد وصل الى كرس الحكم فى المانيا *٠‏ والسفين 
١‏ اليريضادق الجنديد سير مايلن لاميسون. خان فنا وقَسسل الى 
الفساهرة ,» أكانوا يسمونه الملندوب السامى انيريطانى » في 
| القاهرة والخرطوم ء كان. كل نلىء يبدو هادنا فى 'القاهرة 6 
أوكان لافيسون سبعيدا بهذا امنضصب لخديل" الذى ناله. مخافاة 
0 ' على خدماته السايقة فى السلك الدينوماسى البريطانى ٠‏ 


أسا ا 


ولكن سحب الحرب كاتت تتحمع فى المنطقتة ٠‏ والعوراصف 
السياسية والعسكرية كانت على وشك أن تهب على الشرق الاوسط 
وافريقيا : 'وفى نهاية السنة الاولى من وصول لامبسسون الى 

قى ذلك الرقت ) فى مدينة وال وال ' وبيئما كانت أنظار العالم 
000 الى الحرب الدائرة عند أهم منابع النيل لم يكن أحد يتوقع 
أن ينزلق العالم بعد ذلك يب 0 سنوات (سنة ١41593‏ ( الى الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


وبالرغم من أن الحرب بين بريطائيا والحبشة كاتنت تبدى بعيدة 
جدا عن القاهرة ٠٠‏ الا أن لمندن كان ينتابها القلق خوفا على 
مصر التى كانت تعتبرها أهم دولة استراتيجيا وسياسيا فى الشرق” 
الارسط ٠‏ وقد قال نايليون فى مذكراته عن مصر بالحرف الواحد : 
« انها أهم دولة فى العالم » ٠‏ 

وبعد افتتاح قناة السويس سنة ١815‏ لم تفقد مصر شيئًا من 
أهميتها رهم أن القناة قصصدرت المسافة 0 والهند الى الخصف 
تقريبا 0 وكانوا يقولون فى أورويا دائما : هم ان الذى يسيطر على 
هص يستطيع أن يسيطر على اقصر طريق بحرى الى الشرق والى 
الكلين التربى حيث يوج البترول 4 * 


ويعد نمى حركة الطيران فى المالم ازدادت اهمية القاهرة 
والاسكتدرية كمحطات حيوية ليس فى الطريق الى شيه الاي الهندية 
فحسب هل الى شرق ووسط وجنوب القارة الافريقية أيضا ٠‏ ومن 
الناحية الاقتصادية كانت مص مهمة أيضا يفضل ثروتها الزراعية 
ويعتير وادى النيل من أخصب بقاع العالم » وقبل اختراع الالياف 
الصناعية كان للقطن الممرى الطويل التيلة أهمية قصوى لكثير من 
المصانع الاتجليزية ٠»‏ 

وعن تاريخ مصر فى هذه الفترة تقول مقدمة مذكرات كيلرن : 

كانت مصي عندما احتلتها القوات البريطانية عام الما تايعة 
للأمبراطورية العشانية 0 وكان و لاء الخديزىي أو حاكم عصر فى ذلك 
الوقت موجها الى القسطنطينية » وظل الحال هكذا حتى انضمت 
تركيا الى المائيا فى الحرب العالمية الاولى » وانتهزت بريطانيا 
وريطانيا أحد آأفراد أسرة محيد على حاكما على مصر » ومنحته 


150 هس 


لقب سلطان ٠‏ وكان الحاكم القعلى لمصس فى ذلك الرقت هى لوره 
كرومن المعتمف. البزيطائى فى همي * 

وتوترت العلاقات المصرية البريطانية أثناء الحرب العالمية الاولي 
وبعدها * وانتشرت بعد الحرب فى مصر الافكار الجديدة مثل حق 
تقرير المصير * وطالب ال مصريون بانهاء الاحتلال الاجنبي والاستقلال 
الوطنى ٠‏ وأدي ذلك الى كثير من المتاعب او الصعوبات ليبريطانيا فى 
مصر ٠*٠‏ و انتشرت التورة فى البلاد سنة 19319 » وقتل عدد مهن 
الجنود البريطانيين » وظهر على المسرح السيامى فى ممير حسزيم 
الوفد ٠٠‏ ويذات المفارضات , ولكنها لم تنته الى اتفاق * 


وفى سنة 5 أعلنت الحكومة البريطانية من جاتيها التصريح 
الشهور باستقلال مصر مع ع تحفظات » أهمها تأمين سلامة 
المواصلات الامبراطورية ٠,‏ وكان معتى ذلك استنران الاحتلال 
البريطاني لمصر ٠»‏ واستمرار وجود القوات البريطانية هناك ,2 وبعده 
ذلك استمرت المحصايلات فى سئة مكآكاى ك١‏ ا لتوقيع معامدة مع 
ممر تحدد العلاقات بين مصر وبريطائيا » وجاء التحاس ياشا » 
ثم ذهب النحاس باشأ ٠‏ وجاء بعده اسماعيل صدنى باشا , وفى 
سنة ١9157‏ سقط صدقىي باشا وجاء يدلا منه عبه الفتساح يحيى 
ياشا الذى كنفه الملك يتشكيل الوزارة الجديدة * 


وفى هذا الوقت كانت الحياة السياسية فى مصى يسيطر عليها 
ويؤثر فيها الضغوط من ؟ مصادر : 
من أصل البانى تركى ٠‏ وطبقا لدستور 1477 فان الملك يملك ولا 
يحكم ٠‏ ولكن الهواية الملكية فى ذلك الوقت كانت طرد الوزارة 
وتعيين أخرى بدلا منها ٠‏ 

(؟) الاحزاب : وكاتت تعمل عن طريق البرللان ومن خلال 
الجماهير » وكان أقوى الاحزاب فى هذه القترة حزب الوفد بزعامة 
النماس ياشا ء وكان خطيبا تستجيب له جماهير المصربين * ولكن 
القمر لم يكن يرتاح لحزب الوفد ويشك دائما فى تواياة ويمتيره 
تهديد١‏ لسلطة لملك ٠‏ 


(؟) السفارة اليريطانية : وهى آخر هذه المصادير الثلاثةلتلضغوط 
على الحياة السياسية فى مصر ولكنهسا أقواها أثرا وذلك يصبيع 
وجود القوات البريطانية فى مصر » 


1ه 


وعندما كانت هذء القوى الثلاث تتصادم أو تتصارع حول قران 
معين كانت السفارة تحسم الامر معتمدة على القوة البريطانية 
مثلما حدث بعد ذلك فى حادث 6 فبراير المشهور سنة 19871 ؛ وكاد 
أن يتكرر مرة أخرى سئة 1١9587‏ » وفى الاحوال العادية كانث 
القوى الثلاث تناور وتساوم من أجل الوصول الى حل يوفق فيما 
بينها 2 وكان مجال المناورة واسعا , وكانت اللعبة يشترك فييبا 
الثلائة الكبار وهم : 

٠ السفير البريطائى‎ )١( 

(؟) الملك فؤاد فى ذلك الوقت ويعده ابنه فاروق * 

(5) الاحراب وأهم زعمائها التحاس ياشا فى هذه الفترة يد 

واستمرت العلاقات المصرية البريطانية فى تدهور بعد فشل 
المفاوضات سنة ٠ ٠‏ وفى 6 بناير سنة ١3755‏ وصل سير مايلز 
لامبسون بسنتين تقريبا ) تم توقيع معاهدة 1171 ء وكان المؤرخ 
البريطاتى ارنودد قويديى معجبا يبراعة لامبسون فى ابرام هذه 
المعاهدة ٠٠‏ أن كتب توينبى يقول فى مجلة الشتون الخارجية : 


«دها الذى حجرئ بين سنة 1١957١‏ و171١‏ وكيف تفير الجى 
هكذا فى مصر وتم توقيع المعاهدة ؟ ٠١‏ لا بد أن نعترف بان 
هناك عدة عو امل وياء معاهدة اآ1كقا1ء وأودها ظهور مايلن 
لاميسون على المسرح خلفا سير بيرسى لورين » ان تاريخ 
العلاقات المصرية الانجليزية فى الاثنى عشى عاما الماضية 
كان حافلاً بالمفاوضات الفاشلة , وللمكن سير مايل لاميسون 
لعب فى هذه المرة دور العيقرى الطيب عندما وصلكت المفاوضات 
ألى ذروتها الدرامية ٠-٠‏ أما العيقرى الشرير الذى ساعد على 
فجاح هذه المفاوضات فهو موسولينيى طبعا ** فقد شجعت 


الانجليز » ٠‏ 
ويمكن تقسيم الاثنى عشر عامة التى قضاها كيلرن فى مصي 
ألى 5 مراحل : 


ل ه المرحلة الاولى ( 19174 1415 ) وتم فيها توقيع معاهدة 
+8 فى عهد حكومة الود ٠‏ 


ب ١9‏ هه 


,ل المرحلة الثانية ( ١5153‏ 197395 ) يعد توقيع المعاهدة 
لا ل المرحلة التالتة ( 14379 1187 ) بعد نشوب الحرب وحتى 
حادث ؛ فبراير المشهور الذى عاد فيه الوفد الى الحكم » 
ويعدها يقديل انتصي الاتجليز فى معركة العلمين ويدا تيار 
الحرب ييتعد عن مصر ٠‏ 
ل المرحلة الرايعة ( 1487 ١5838‏ ) من معركة العلمين 
وحتى انتهاء الحرب وانتصار الحلقاء ورحين نورد كييرن 
من مصير ٠١‏ 
وقد ظهرت براعة لورد كيلرن الديلوماسية فى المرحلة الاولى 
عندما أقنع حرب الوقد بتوقيع همعاهدة ٠ ١97١‏ كما ظهن فى 
المرحلة التادثة تصميم كيدرن على قرض ارادته على المنك فاروق 
واجبارة على استدعاء الوقد الى الحكم رغم ان جيوسش رومين 
كاتت تدق أيواب الاسكندرية ٠‏ 
تقول المذكرات فى مقدمتها أيضا : 
لقى انتقد كثيرون من المؤرخين فى مذكراتهم الطريقة التى عامل 
يها كيلرن فاروق أثناء أزمة 5 فيبراير ٠ 1١9817‏ وقال يعصهم ان 
السفير بدلا من أن يكسب فاروق الى صف بريطانيا كان يعامله 
كفلام صغير يستحق العقاب من حين لاخر * وهذه ليست دبلوماسية» 
ودكن كيدرن له رأى اخر قاله لبعض أصدقائه وهي عنبى المعاش ٠»‏ 
ققد اعترف لهم : « ان أكير خطأا ارتكيته كان فى فيراير ٠ ١951‏ 
ليتبي أجبرت فاروق على التنازل فقد كنت لا أثق هيه ٠‏ وليتتى 
وضعت على العرش يدلا منة الامير محمد على فى ذنك اليم » . 


ودفعت اليقشيش اللازم 


ترك سير مايدز لاميسون شنفياى حيث كان يعمل فى الصين 
سخيرا فوق العادة لمدة لا سنوات واستقل الباخرة فى طريقه الى 
فصن ' 0 ٠‏ وكان قد دفن زوجته الاولى راشيل فى هونج 3 وأقلعت 
0 ره 0 الرشد » وكات ب اله 


ه 19 م ١:‏ 


فى ذلك الوقت الامير محمد على الذى شارف على الستين » ورئيس 
الوزراء عبد الفتاح يحيى باشا ٠‏ 


ومنذ اليوم الاول فى مصير بدأ مايلن لاميسون يدون مذكراته » 


© الاحد لا يناس ١595‏ : 


وصلنا الى السويس , وكان الجى ياردا للغساية وكان فى 
الباخرة وتركت للبحارة يقشيشا قدره ١9‏ جنيها استرلينيا و١3‏ 
شلنات ء دخلنا قناة السويس فى السادسة صياحا ؛ كانت القناة 
خالية تقريبا من السفن ملوال الرحلة الى بورسعيد وتوقفنا فى 
الأسماءيلية نصف.ساعة » ووصلنا الى بور سعيد فى الخامسة 
والنصف يعد الظهر 9 

كان فى استقبالى فى بورسعيد رجال السفارة الذين جاءوا عن 
القاهرة ء ووراءهم محافظ القناة وكبار مديرى شركة قناة السويس .٠‏ 
وآثناء انرّال حاجاتى من الياخرة جلست اتحدث مع رجال السفارة 
عن الحالة السياسية فى مصي » وكنت لا أعرف. شيئا عنها » وكان 
الحديث الذى استمع اليه ييدو محيرا 0 ولكنى كنت واثقا أن كل 
شىء سوف يكون على ما يرام بعد فترة اتعلم قيها كل شثىء عن مصر» 
وزكبت القطار إلى القاهرة لاصل اليها فى اليوم التالى ٠‏ 
© الاثنين 8 يناير : 
كائر بدن. المسئواين .البريطانبية وممهم رثيسن ‏ الوزياء الصرى .مين 
الفتاح يحيى باشا الذى كان أيضا وزيرا للخارجية » وظللت نصف - 
ساعة أصافح الموجودين واتعرف على أسماتهم 0 ثم وصلت الى 
السفارة والى المنزل الذى ساقيم فيه , “كان ييدي لاول -وهلة قبيما 
وفى الايام الاولى اضطررت الى اقتراض بعض الاطباق والاكواب 
من فندق سميراميس المجاور حتى ترتب ابنتى اثاثنا ٠‏ . 

ويعد الظهر ذهبت لزيارة هرم زوسي المدرج وتصدثت الى 
الهندس القرنسى الشاب الذى كان يشرف على عمليات الحفر 
هناك ٠‏ واذهلنى إن هذه الاحجار التى كنت أنظر اليها عمرها أكثر 
من © أآلاف سنة » وتذكرت سور الصين العظيع » ولكن كان يبدى 


1 


من الو اضح أن قدماء المصريدن أكثر فنا واحساسا بالجمال , 
يكن هناك أثر لعملية قطع الاحجار , كان كل شىء يبدى رائعا نا . 
ودقيقا . أما أحجار الجرانيت الكبيرة فى سوي الصين العظيمع فانها 
لم تلق مثل هذه الدقة والاهتمام 2 

© الثلاثاء 9 يناير : 


توجهت لقابلة الملك فوّاد فى قصر القبة ٠‏ فى الطريق قال لى 
مستشارنا المالى ان هناك ٠٠١‏ مستشار إنجليزى يعملون فى خدمة 
الحكومة المصرية , وان ٠5٠١‏ من هؤلاء فى المناصب العليساء 
واعجبنى قصر القبة للفاية وخصوصا حدائقه الجميلة » استقبلنى 
الملك على القور , وكان يحاول أن يكون لطيفا معى ٠٠‏ وهو قصير 
القامة ممتلىء أكثر من اللازم ٠‏ وكان واضحا أنه يهتم كثيرا بدهان 
شاربه بالشمع ورفع طرفيه الى أعلى ٠‏ 
يسهل التعاون معه » وانه قد لا يبدى ذكيا ولكنه على قدر من 
الدهاء * وخيل الى انه قد يضعنا فى 'موقف حرج اذا اضطررت 
الى الدخول فى صدام معه يوما أى اذا حاولت توبيخه , وأخذت 
أسأل نفسى 0 

٠١‏ ترى ما الذى يحدث مع هذا المخلوق اذا حاولنا أن تجعله 
يفعل شيئا لا يريده ؟ 

وآثرت أن أترك الايام تجيب على هذا السؤال فى الوقت. المناسيع 
© الاريعاء ٠١‏ هتاير : ش 


لم يكد يمضى على وصولى الى القاهرة 54 ساعة حتى نشبت 
اول أزمة بينى وبين المصريين ٠٠‏ قد ذكرت من قيل أن من بين الذين 
كانوا فى استقيالى بمحطة القاهرة عيد الفتاح يحيى ياشا رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية المصرى ٠‏ وجرى العرف الدبلوماسى أن 
يكون وزير الخارجية فى استقيال السفير » ولكن عبد الفتاح يحي 
قال انه كان فى المحطة يوصقه رئيسا للوزراء » “وأنه بهذه الطريقة 
يكون قد قام يزيارة المجاملة الاولى'لى . وان علي أن أيد له الزيارة 
فى مكتيه * 


- 56 ه 


كان الامر يبدى أشبه بعاصقة في فنجان ٠‏ وحاولت تسويتها خارج 
قطاى القصر ؛, ولكن رئيس الوزراء المصرى تمسك بموقفه وصمم 
أن ارد له الزيارة فى مكتيه ٠‏ وي عقدت اجتماعا عاجاة فى السفارة 
لبحث الموقف 2 وأجمعت آراء الحاضرين ألا أتراجع عن موقفى ٠‏ 
وان أرفض الذهاب الى رئيس الوزراء قبل أن يأتى هى أولا لزيارتي 

وشدعكت السحربير الآون بايلاغ هذا القسرار لرئيس الوزراء » 
ولندتضر ونر ما الدى سيفعله ٠‏ وكنت فى الواقع مستاء أن يحدث 
فييك فى الاسبوع الاول يعد وصولى ٠‏ ورعم نفاهه الواقعة الا ان 
معراها كان حبيرا بادنسية لمى + وكانت متالا لما يجب أن أتوقعه 
يعد دلك من المصريين ٠‏ 7 : 

ومرت اغعنرة أننضان ليست قصيرة » وقى أثناتها سافرت الى 
يريصاديا لاجراء مشاورات مع الخارجيه » ودعانى الملك لنغفدام 
معه ومع ملكه بريطانيا , كان الملك مهنما ياخيار مصير , ولكنه للم 
يض يوافق عدى. صب المصريين يجلاء الفوات اليريطاديه عن الفاهرة 
والاسضدرية » وطدب منى الملك أن أيلغ بحياتة تنك فؤاد وأن احنبي 
له دائما بعد عودتى عن الاحوال فى مصر ٠‏ 


فنجان ساى مع هاروق : 
© ” فبراس : 


عدت الى القاهرة لاستئناف زيارات المجاملة ٠‏ قمت يزيارة 
الامير محمد عدى ع وزارنتى السيدة صفية رعنيول + كما رترمى 
قشات باشا السعير المصرى فى بردين فى ذدك الوهت وفى يريطاءيا 
يعد دلك , كما زارمى حاييم ساحوم الحاجام الاحير فى مصر : ويعده 
جاء امين عتمان افندي ( لفيه فى ذنك الوفت وبعدها أصيبح ناشا 6 
وهو حريج كدية فيحنوريا بالاسكندرية ودرس فى جامعه اكسفورد, 
وقد لعب دورا كييرا أتناء المفاوضات لابرام معاهدة 1١9751١‏ 2, كما 
أدى خدمات جبيده ديريطانيا لتنفيذ المعاهدة فى الايام العغصيبة أثناء 
الحربي العاكية الثائية ٠‏ وكانت خشارة لنا. عندما شقط: يعد ذلك 
يرصاص أحد المصريين 0 1 ١‏ 
١5١ ©‏ فيراير :, 


قمت تسوية الازمة بينى' وبين رئيس الوزراء المصرى عبد الفتاج 
يحيى باشا , فقد زارنى فى مكتبى ل العاشرة والنصف صياحا ٠‏ 


اه 


ورددت له الزيارة معدها بساعة واحدة , ثم زرته مرة لخرى فى 
الثانية عشرة والنصف بوصفه وزير١ا‏ للخارجية هذه المرة وحتى 
أرد له استقبالى في المحطة ٠‏ 

وانتهرت العرصه وايلعت عيد الفتاح يحيى باشا ان ملك 
بريطاديا طنب أن يسافر ولى العهد الامير فاروق الى يريطابيا 
ليكمل تعديمه هناك ء وكان رئيس الوزراء المصرى منفهما ومدعاوتا 
ولكنه أيلعبى ان الصعوية الوحيدة أمام هذا الاعتراح ان الملك فؤانى 
قضى أيام شبابه فى ٠يطاديا ٠‏ وتعلم هماك اللفة الايطائنية وانه 
يقاسي من عفدة أنه لم يمعلم اللغة التركية فى وفت ميكر ٠‏ وان الملك 
فؤاد مصمم الا يقع اينه فاروق فى نفس الحطأ » ولهذا فهى مهتم 
جدا يتعديمه الدعة التركية مثن الان ٠٠‏ 


وقال لي رئيس الوزراء ان الامير فاروق اذا سافر الى انجاترا 
فلن يسنطيع أن يتقن اللغة التركية كما يريد الملك * وأمهمته ان هذا 
الامر يمكن تسوينه » وان الامير فاروق اذا سافر ليدرس فى كلية 
ايتون قانه يمكن احضار مدرس يعطيهة حصصا اضافية هناك فى 
اللغة التركية ٠‏ 


وبعد ذلك افهمنى رئيس الوزراء ان الملك قؤاد واقق على سفر 
ابنه فاروق الى انجنترا ٠‏ ولكنه يقكر فى أن يوجسن الرحسلة حتى 
يبد الامير ١١‏ عاما ء وقد عارضت هذه الفكره بسدة » وطدبت أن 
يسافر الامير فى أسرع وفت ٠‏ وقال لى عبد الفتاح يحيى باشا انه 
أقنع الملك هؤاد أن الامير يجب أن يسافر كشاب عادى والا تذهب 
معه حاشية مدثيه حدى لا يعسد هناك » وواقق الملك فؤاكد على هذا 
الراى 9 


© 1" فيراير : 


. . قابلت الامير فاروق لاول مرة .فى. اميتعراض للطيرانُ + ادهشنى 
انه.لم يكن يبدو مدنلا © ونكنه كان ضخم الخجم باسسية لشللله' ' 
:و ١5‏ ) وكان يبدي سَانجًا , فقذ كان يضحك لكل نكتة يسفعها , .. 
ؤكان يتحصسدث الانجديزيةٍ بطلاقة وبعد انتهاء العرض دعانا الى 
.تناون “الشاى هي حيمته الخاصة .+ وقضيت معه وقتا طويلا_نتجدث ' 
عن رحلته الفادمة دبريطانيًا ليتعلم هناك ٠‏ 


أت لأا اس 


النحاس على السلم ء: 


: مارس‎ ٠١ © 

أقمنا حفل استقبال كبيرا فى حديقة السفارة ودعونا اليه 7٠٠١‏ 
شخص نقريبا من بينهم جميع الزعماء السياسيين فى مصر يغض 
النظر عن الاحزاب التى يمتلونها , وكان من الطبيعي أن يحضي 
النحاس ياشا الحقل ٠‏ كان النحاس فى ذلك الوقت زعيما لحزب 
الوفد والسياسى الذى يتحدث عنه الجميع فى مصر ٠‏ وكان مسلياآ 
النحاس وياقى الزعماء عندما يتقابلون فى الحديقة ٠‏ 

كان متنظر النحاس ياشا يبدي عجيبا ٠‏ وعندما كان يصعد 
السفارة كان ذيل البالطي الاسود الطويل الذى ارتداه خصيصا 
لهذا الحفل يهتز يمينا ويسارا » وكان يتعمد أن يتفخ صدره وهو 
يقنرب منى وكأنه يتحدى العالم ٠‏ وكنت أقف على قمة الدرج 
استقيل الضيوف وارحب يهم ٠»‏ 
. وبعد أن حضر الجميع نزلت الى الحديقة وتحدثت الى كل واحد 
من رؤساء الوزارات السايقين على اتفراد . وكان من بينهم 
النحاس ياشا ٠‏ وكان كل ما يهمه من الحديث أن يعرب لى عن قلقه. 
لنقص تعليم اللغة الانجليزية فى مصر ٠*٠‏ ولم يتطرق الحديث بيننا 
الى المسائل السياسية بالمرة » وتحدثت بعد ذلك الى اسماعيل 
صدقى باشا الذي كان صديقا مفضلا لسير بيرسى لورين سفيرنا 
السابيق » وتحدثت أيضا الى محمد محمود زرُعيم حب الاخران , 
وبدا لى أن كلا من صدقى ومحمد محمود على درجة كبيرة من 
الذكاء وانه من السهل أن يخضعا عند الضرورة لتعليمات السفارة ٠‏ 


قعايين فى السفارة : 


عدت من رخلة الى مرمى مطروج والسلوم * وقى مرمى مطروجح 
طلب حفيد السنوسى الكبير من ليبيا موعدا لمقايلتى ( الملك السابق 
ادريس السنوسى ) ٠‏ وكان شايا ولكنه كان ييدي مختلفا عن الباقين 
ده ٠‏ وتحدثنا عن الحالة فى يلاده ٠‏ وقال لى انه لاجيء قى مصر 
اوانه استقر فى مرمى مطروح يعد أنَ هرب من طرابلس ٠‏ وقرب 
نهاية الزيارة عرفت الغرض عن قدومه ٠*٠‏ فقد طلب منى أن اتوسط 
لدى وزارة الاوقاف المصرية لزيادة المعونة التى يتزقاها ٠٠‏ وقد 
و عدته يذلك 


- 38س 


وبعد عودتى الى القاهرة اكتشفت أنه يتقاضى من الارقاف 
المصرية مرتبا شهريا قدره ١48‏ جنيها ٠‏ وكان عليه أن يعول اسرة 
كبيرة تتالف من زوجاته الاربع وعدد كبير من الاقاربي ٠‏ ويبدي 
أن الايطاليين كانوا قد استولوا على كل ممتلكاته فى طرايلس ٠‏ 
ورفضوا أن يعطوه أى شىء هن دخلها الا اذا عاد الى ليبيا ه 
وسألته اذا كان مستعن!| للعودة الى بلاده تحت حكم الايطاليين فاكد 
لى أنه لمن يعود مطلقا الا اذا خرج ) الطلاينة ) وقد حرصت ان 
ادون فى مذكراتى هذا اللقاء مع واحد من أسرة الستوسى الذى 
سمعنا عنه كثيرا ذأ 


وكان أول نتىء حرصت أن أقعله يحد عودتى الى القاهرة البحث 
عن طريقة لنتخدص من الثعابين الموجودة فى حديقة السفارة وفى 
البيدرومات ٠‏ ونصحنى أحدهم أن أبحث عن ساحر مصرى متخصص 
فى استخراج التعايين من جحورها ٠‏ وفعلا احضر لى اليوليس 
رجلا مشهورا فى هذا المجال ٠‏ وتوجهت معه الى الحديقة حيث 
استخرج من طرفها الشمالى ثعبانا كبيرا من النوع غير السام ٠»‏ . 
وقال انرجل أن هذا النوع من الثعابين يعيش على العصافين .٠‏ 
وتجولنا فى أنحاء الحديقة ٠‏ ولكننا لم نجد شيئًا بعد ذلك ٠‏ 


واقترح احد حراس السفارة أن نيحث فى البدروم ,2 وتوجهنا 
الى هنات ٠‏ ووجدت المكان ممتلثا بالصداديق وحقائب السفل 
المبعترة فى كل مكان ٠‏ وتوقف الرجل عند مكان معين وقال "ان هنأ 
ثعيانا كبيرا ٠*٠‏ ومن المحتمل أن يكون هن نوع الكويرا ٠‏ ويدا 
الرجل يتدى أناشيده وينفخ فى مزماره حتى تمدن أخيرا من انتزاع 
الثعيان من خلف كومة من الخشب القديم ٠‏ وكنت فى غاية الدهشة 
مما يحدث أمامى: ٠‏ وكان كل شىء يبدى حقيقيا لاننى اتخذت كل 
الاحتياطات ضد أاى تلاعب ٠‏ فقد قام حراس السفارة بتفتيش الرجل 
بدقة قبل دخونه حتى لا يخفى التعابين داخل ملابسه ثم يزعم 
يعد ذلك انه أحرجها من المكان ٠‏ كما طديت من البوليس أن يحتجن 
حقيبته الجلدية الصغيرة وكان بها عدد من الثعابين ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان كل مكان كان الرجل يعتر فيه على أحد 
الثقابين كنا نرى بوضوح اثار الثعبان على الارض أثناء تجوله 
فى فن استخراج . الثعابيين ٠‏ وهي شىء يدعى ذلدهشة والاستعجاب 
يالاغرب من ذلك انه بعد استخراج تثميان ثالث من نوع. شين سام 


كقؤام 


الثعابين ٠‏ وعدنا الى الحديقة ٠‏ وأطلق الرجل تعبان الكويرا الذى 
اصطاده ٠‏ ويحركة مس يده كان الثعبان ينطلق مسرها ٠‏ ويحركة 
آأخرى كان يتجمد فى مكانه وكان ذلك شيئًا مذهلا ٠‏ واذا كانت هناك 
فى الامر لعبة من أى نوع فانها لعبة جيدة ٠‏ ولكنى شخصيا أعتقد 
ان ما رأيته كان حقيقيا ٠‏ 


غرام فى مص ٠٠‏ وزواج فى لندن : 


فى آخر يوديى ١45+‏ اسس الجميع الى الاسكندرية لقضاء قصل 
الصيف هناك ٠‏ ولم يكن تقل المسفارة واوراقها والعامدين بها شيئا 
يسيطا ٠»‏ وقدمت الحكومة لى نفس القطار الذي كان فى انتظارى 
فى يور سعيد عند حضورى الى مصر لاول هرة ٠‏ وهى أيضا 
الفطار الذى سافرت فيه من قبل مرتين الى الاسكتدرية ٠١‏ وكان مريحا 
للفاية . وكان الثىء الذى رق عدى بعد وصولننا الى الاسكندرية 
ازدحام الشو اطبى* يادنئاس ٠‏ ويحتنا طويلة عن مكان مناسب حدى 
وجدناه فى أبى قير حيث كان يوجد معسكر لسلاح الطيران الماخى 
البريطانى ٠‏ 

وأثناء اجازة الصيف فى الاس كندرية قابلت للورف ويلنجدون 
وزوجته وهما فى طريق العودة من بريطانيا الى الهدد حيث يعمل 
اللورد نائيا للمنك ٠‏ وكعادة السيدات ايلغتنى ليدى ويدنجدون الدى 
كانت تجلس بيجوارى اخر الشائعات فى لمندن سنة ١554‏ :كان نجم 
أوستن شميرلين هى صعود ٠‏ وكان واضحا إنه صاحب أكير نفو 
سياسى فى بريطانيا فى ذلك الوقت ٠‏ اما تشرشل فقد كانت أسهمه 
فى الارض بعد تصرفه بغياء فى مسألة الهند ٠‏ وانطوثى ايدن 
يعتقدون انه لا باس به ٠‏ ولكن الاجانب رغم اعجابهم به لا يعتقدون 
أنه ماهر قى لعبة السياسة ٠‏ 


وقالت لى ليدى ويلنجدون أيضا ان الناس فى بريطانيا لا يبدون 
أقل اهتمام بأخبار مصر ٠٠‏ وان اهتمامهم كله موجه الى الهس 
والورقة البيضاء التى تنوى الحكومة اصدارها ٠‏ واعترفت لى ان 
يعض صحف بريطانيا تتهمها هى وزوجها بالرشوة والفساد ٠‏ 
وقال لى زوجها انه اشترى على حساب حكومة الهند طائرة تتسع 
لعشرين شخصا ليستخدمها في رحلاته الخاصة ٠‏ 


ه ٠5م‏ 


وتقول المذكرات : 


فى ذلك: الصيف حدث شىء لا ينساه السفير ٠‏ ققد زارته فى 
عصر اينة شقيقه بنى لاميسون ومعها صديفتها الانسة جاكين 
كاستيللانى * وهى اينة طبيب مشهور فى شارع (هارلى ستريت) 
يلندن ويد عى سير الذي كاستيدلانى ٠‏ وظلت الائثتتان مع أسرة السفين 
طوال الصيف حتى عادت الاسرة الى بريطانيا لقضاء أجازتها 
هناك ٠‏ وقد وقع السفير ,» وكان فى الرابعة والخمسين من عمره فى 
ذلك الوقت » فى غرام الآنسة جاكدين ٠‏ وكانت أصغفر منه سنا 
يما لا يقل عن ١٠6‏ عأما ٠‏ اذ أنها لم تتجاوز التاسعة عشرة فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

وكانت جاكلين 25 وجذاية ٠‏ ومنذ أول لقاء دق قلب السقير 
لها ٠‏ وظل هذا الغرام مشتعلا يعد ذلك طول حياته ٠‏ وقد تزوجا 
فى أواخر ديسمسر ١575‏ يعد عودتهما الى انجلترا من مص ٠‏ 
وكان السفير يدعوها باسم الدنع المذى اختاره للها ( جاكيتا ) يدلا 
من جاكلين ٠‏ وكان مغرما بهذا الاسم حتى انه أطلقه على اينتهما 
الكبرى ٠‏ 

ويقول السفير عن يوم زواجه الثانى من جاكيتا فى المذكرات : 

فى الرايعة بعد الظهر تمت مراسم الزفاف يكتيسة سان جورج 
بلندن ٠‏ كنت اختى أن تبدي على مظاهر القلق والتوتر ٠‏ ولكنى 
كنت هادنًا ٠‏ وكانت جاكيتا تبتسم الى جوارى ونحن نوقع عقد 
الزواج ٠‏ وخرجت من الكنيسة وهى معلقة فى ذراعى بعد أن أعلن 
الفس اننا أصيحنا زوجين ٠‏ 


موسوليثئى مصمم على الحرب : 

تقول اكرات : عاب المندوب السامى البريطائى الى مصر قى 
ة بناير 6 ليجد أن الملك فؤاد قد أقال وزارة عبد الفتاح يحبي 
ياشا * وأتى يدلا منه بتوفيق نسيم باشا كرئيس للوزراء 9 
وقد وصف بروفيسور توينبى ذلك بأنه نقطة تحول فى السياسة 
كما أنه يمهد الطريق لعودة القوى الوطنية الى الحكم 8 
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ويقول المندوب السامى فى مذكراته : عدت الى مصير لاجد كلك 
فؤّاد مريضا للغاية فى قصر القبسة * وقالوا لى انه لن يستطيع 
التحدث معى أكثر من ٠‏ دقائق ٠‏ ولهذا كانت مفاجاة لي أن الك الملك 
ظل يحثنى على البقاء حتى قضيت معه ساعة ونصف السساعة 9 
والواقع انى تخلصت منه بصعوية بعد كل هذا الوقت * وقد دونت 
فى مذترة بعذت يها آلى اندن بعد ذلك أن الملك يبدى مريضا فعلا ». 
وان لونه مسديبى 2 للغاية ٠‏ وان وجهه منتفخ وشاحب ولكن مظهره 
الخارجى كان افضل مما كنت أتوقع ٠‏ وقد نذقلت اليه تحيات ملك 
بريطانيا الذى تحدث عن الملك فؤاد فى عبارات طيبة وتمنى له سرعة 
الشقاء ٠‏ وطلب متى الملك قوّاد أن اشكر ملك يريطانيا علي 
اهتمامه بصحته ٠‏ 


تتخذ ايعادا| خطيرة ٠‏ وفى شهر مايى زارتى فى السفارة والد زوجتى 
سير الدو كاستيللانى وهو من أصل ايطالى وقد منح يعد ذلك 
الجنسية الانجديزية . وكان عكلنا بالذهاب الى أريتريا للتفتيش 
0 عودته من هناك قال لى 0 على الحرب فى ؛ الى 
الحيشة ٠‏ وتوجهنا معا الى مقر المفوضية الايطالية بانقاهرة لقابلةٌ 
وكيل وزارة المستعمرات الايطالى الذى كان يبدى لى هن الجيل 
الجديد من السياسيين الشبان الذين لا يعرفون شيئا عن الاحوال 
الدولية * 


وأذهلنى هذ! الايطالى عندما قال لى : لماذا لا تفعل بريطائيا 
مثل فرنسا وتوافق على الانضمام الى ايطاليا فى حملتها فى شرق 
افريقيا على أن يقتسم الثلاث بعد ذلك الغنائم معا 0 وآكد لى 
الرجل انه من ذاحية ايطاليا فانها لمن تمانع أن تأخذ يريطانيا بحيرة 
قانا التى تعتبر أحد المنايع اليامة ننهر النيل ٠‏ وقال أيضا ان 
أركننا شرف فاخن تعنييها ل لل . العملية فى الصومال ٠‏ وعندما 
سألت هذا السياسى الايطالى عن التزامات ايطاليا أمام عصية الا 
وفى معاهدتها مع الحبشة ظهر لى أنه جاهل وائه رغم كل الايتسامات 
الثى يثيرها يعتير شخصا عاديا وليس من طراز خاص ٠‏ 

وأثناء عودتتا شكا لى والد زوجتى م ناحتمال تدخل دان 


لاستدعائه للعمل مع القوات الايطالية فى افريقيا - وقال أن ذلك 
سوف يعظل أعيالة وارتباطاته فى أمريكا وبريطانيا ومختلف أنحام 
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بالرئاء له فى ذلك الوقت وخاصة عندما قال : 


اذاحدث وكنت 'ايطاليا لاتحاول أن تقف فى وجه موسولي 2 


وتقول المذكرات بعد ذلك : فى أواخر الصيف توجه المتنسدوب 
السامى لقضاعم أجازته فى مريطائنيا ٠‏ ولكن الحكومة طليت مته 
العودة بسرعة الى القاهرة لتدهور الموقف يعد نشوب الحرب بين 


ثروة فؤاد فى ينوك ايطاليا : 


وفى أواتل أكتوير ايحر الامير فاروق من رأس التين الى انجلترا 
لاتمام تعليمه هناك ٠‏ كان يتحدث الانجليزية بطلاقه ٠‏ وكان يبدو 
كغلام انجليزى ممتليء قليلا ٠‏ واعتقد انه مدين بامكثير لمربيته 
الانجليزية مسن نايلور التى جعلته ييدى هكذا ٠‏ وكان يبدي عليه 
السرور لرحلته الى بريطانيا ٠وقلت‏ له ان الشعب البريطانى سوف 
يرحب به٠‏ والواقعانتى تاثرت به ٠٠‏ فقد كان يبدى شايا لطيقا فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

وقى نوفمير مر بالقاهرة صديقى فيلبى ٠‏ وهى مؤلف ومستكشف 
بريطانى كان يبدى اهتماما بالعالم العريى ٠‏ وهي والد كيم قيلبي 
رجل المخايرات البريطانى الذى هرب الى الاتحاد السوفيتى فى 
أوائل الستينات ٠‏ وقال لى فيلبى انه فى طريقه للمملكة العربية 
السعودية بعد جولته بالسيارة هى وزوجته فى شمال 'قريقيا ٠‏ 
وقال انه لم يلحظ أية تحركات عسكرية للقوات الايطالية فى ليبيا 
حتى وصل الى مرسى مطروح فوجد المنطقة كلها تعج بالنشساط 
السكري + 

واقترح فيلبى أن أقوم بزيارة للسعودية فى يوع ما وأقابل الملك 
ابن سعود ٠‏ وقال ان هذه الزيارة قد تكون شيئًا مقيدا لبريطاتيا ٠‏ 
وكنت أود كثيرا أن أقوم بهذه الرحلة ولكنى اضطررت الى تذكيره 
ان وزارة الخارجية فى لندن لا يهمها كثيرا أن يقوم ممثلها فى دولة 
ها يزيارة الدول المجاورة ٠‏ وقوق ذلك فان العالم كله يعرف قصة 
العداء بين الملك “فؤاد والملك أبن سعون ٠‏ 


وكان الملك قاد يطمح بعد تفكك الاميراطورية العثمانية أن يصبيح 
خليفة المسلمين *: ولكن الملك اين سعود حرمه من هذا اللقبِ * 


ولهذا كان يشعر نحوه بمرارة شديدة ٠‏ وقلت لفيلبى اننى اذا 
قمت بزيارة السعوديه فى ذلك الوقت ووقابلت الملك ابن سعود فان 
الملك فواد لن يكون سعيدا يذلك * وسوف ذثور الشكوك فى راسه * 
ووافعدى فينبى على ذلك * 

وزارني بعد ددث رجن الاعمال روبرت رولى ٠‏ وأثناء حديثنا معا 
علمت ممه أن المنك فؤاد دعاه الى الاسكندرية عندما سمع نيا 
عودته من اوريا ٠‏ وفال لى ان الملك فؤاد عى صحه جيدة الان وانه 
شفى من المرض > ودبت اعرف أن رول يعمل كوسيط مالى للمنك 
في عدة صفعات ٠‏ وانه كان صديقا حميما للملك قيل أن يجيبس 
على عرش مصي ٠‏ وظل الحال هكذا بعد ذلك ٠‏ 

وكادت معاجأة لى عندما أحبرنى رولى أن الملك فؤاد رجل 
ثرى ددغاية ٠‏ وان الملك كلفه أحيرا أن يشرف شخصيا على عمدية 
تقل 2٠٠‏ الف جبيه استربينى ياسم الملك الى ايطابيا +٠‏ وقال بى 
رولى انه لا يعرف اذا كان المدث قد نجح عى احراج هذا المبلغ وميادم 
أخرى مماتلة أودعها هناك وخاصة ان الحرب بين الحبشة وايطاليا 
جعدنه يحتى على تروته فى بنوك ايطالها ٠‏ ' 

وعندما ابديت دهشتى من الارقام التى ذكرها رولى قال لى ان 
ألملك هؤاد يجدى ثروة طاتلة سنويا من أملاكه الزراعية » كما انه 
لمجا احيرا الى المثاجرة فى الاراضى ٠‏ فكان يشترى باسعار منخفقضة 
ويبيع بارياح حيائية + وقى ظل رولي مسئولا عن الاحوال المالية 
لمتمدك هؤاد فترة طويلة ٠‏ ويعد ذلك جاء مكانه الابرائى باشا الذى 
سير على كل شىء عندما عينه الملك رئيسا للديوان الملكى * 


الكل 


شّاى ٠٠‏ ومفاوضات : 

. هي هذا ائجرء من المذكرات يتحدث لورد كيلرن عن افع ماله 
.في احياته فى امصر * وهئ اسئة توميع معاهده 1975 وتقول 
. المذكرات ان مسيم ياشا استقال في ١‏ ياير من هذا العام ٠‏ 
وان النحاس ياشأ رهض تشكس حكؤمة ائتلافية * وتتحدث المذكرات 
عن المظاهرات المعادية للادجديزن والاحتلال فيقول كييرن ان اعمال 
( العنفا ) تجددت بين طادية الجامعاث والمدارس ٠*٠‏ وان الإطفال 
في المدارس الايتدائيه اشتزكوا فيها أيضا ٠‏ 
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وتتحدث المذكرات بعد ذلك عن الظروف التى أدت الى عقسد 
معاهدة 1١951١‏ فتقول ان القوى الوطنيه. فى مصر التى كان يمدلها 
ذيسمبر ١959©‏ تشكلت جبهة متحدة من جميع الاحزاب * وكان 
من الطبيعى أن تضم الجبهة حزب الوفد ٠‏ وبعد ذلك كما جاء فى 
المذكرات ب أبلغ زعماء الاحزاب سير مايلن لاميسون ) المندروب 
السيامى البريطاني ) انهم مستعدون للتفاوض مع يريطانيا للوصول 
ألى معاهدة تحكم العلاقة بين البلدين ٠‏ وطلب الزعماء أن تكون 
مسودة مشروع معاهدة 117١‏ التى فشلت تماما أساسا للمفاوضات 
الجديدة ٠‏ 

وفى ٠١‏ يناير 19155 شكل على ماهر باشا ‏ يموافقة الوقد ‏ 
وزارة محايدة ٠‏ وكان من ضمن ينود الاتفاق بين الزعماء المصريين 
أن يراس النحاس باشا وقدا يمثل جميع الاحزاب المصرية 2 وأن 
يتولى هذا الوفد المفاوضات من أجل المعاهدة ٠٠‏ على أن يتم بعد 
ذلك اجراء الانتخابات العامة فى شهر مابى ٠‏ 


وفى أواخر شهر يناير من هذا العام توفى الملك جورج ملك 
بريطانيا ٠‏ وخلفه ابنه أمير ويلن ٠‏ ويشير المندوب السامى 
البريطانى الى ذلك فى مذكراته فيقول : . 
الى يد حكيمة تقودنا فى هذا الوقت العصيب ٠٠‏ ليس فقط يسيب 
المشكلة المصرية الصغيرة نسبيا . ولكن نحماية مصالحنا فى العالم 
كله ٠‏ 

-ويعد ذلك يتحدث المندوبي السامى البريطاني عن مقاوضآات 
معاهدة ١15١‏ فيقول فى يومياته فى ؟ مارس 58 يانقاهرة : فى 
الساعة الثالئثة ى +٠‏ دقيقة بعد الظهر توجهنا الى قصي الزعفران 
فى رتل من السيارات لبدء الجلسة الافتتاحية لمحادثات المعاهدة ٠‏ 
وكالعادة فى مثل هذه الامور كان التنظيم جِيدا وسار كل شىء على 
ها يرام ٠‏ والى جانب أعضاء الوفدين المصرى والبريطاتى فى 
الحادثات كان هناك حوالى 6 شخصا أخرس معظمهم من أعيان 
المصسريين وكبار المسئولين الاجانب ٠٠‏ واأيضا عدد كبير من 
الصحذيين ٠‏ 
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وفى الجلسة الافتتاحية تقرر الاكتفاء بخطبتين فقط : احداهما 
لى والاخرى للتحاس باشا ٠‏ وهنا أيضا سارت الامور على ما يرام 
وقد لا يعتى ذلك الكثير ٠‏ ولكن احساسى كان ان الجانب المصرى 
يظهر شيئًا من الود فى بداية المحادثات * وبعد القاء الخطب 
تأجلت المحادثات ٠‏ ونزلنا جميعا الى الحديقة اتناول الشاى فى 
الظل تمت اشجار النخيل ومرة أخري كان النظام جميلا ٠‏ ولا شك 
ان المصريين يجيدون مذل هذه الترتيبات ٠‏ وقد جلست وانا الحتسى 
' الشاى الى جوار النحاس ياشا ٠‏ وعلى الجانب الاخر كان يجلس 
الى جوارى زيور باشا ٠‏ 

ولم نتحدث ‏ النحاس وأنا ل عن المعاهدة فى هذا الجى ٠‏ فقد 
كان كل منا يستعد للجولة القادمة بعد أسيوع ٠‏ 


ثم مات املك قؤاد : 


وهكذا بدأت مفاوضات معاهدة ٠ ١97١‏ ولم يكن أحد يجرقٌ 
على التكين بالنهاية التى ستصير اليها ٠‏ واعتقد ان الغالبية 
العظمى لم تكن تأمل فى أى تجاحللمفاوضات* ولكنى شخصيا لم 
ذكن واثقا من هذا الرأى ٠‏ فعلى عكس جميع الاحتمالات كان لدى 
شعور خاص أو احساس معين بأن فرصة نجاح المفاوضات أكير 
بكثير مما يمليه العقل ٠‏ 

وأثناء المحادثات مات الملك فؤاد فى 7١8‏ ابريل الساعة الواحدة 
ى 5١‏ دقيقة بعد الظهر ٠‏ كنت فى ذلك الوقت اتناول طعام الغداء 
عندما استدعانى سكرتيرى الخاص وابلغنى ان على ماهر ياشا 
اتصل تليفونيا لابلاغى ان الملك فؤاد قد مات ٠‏ وارتديت ملاب 
الرسمية للحداد على عجل وتوجهت الى قصى القبة فى الثالثة بعد 
الظين ٠‏ وقايلنى ذىق الفقار باشا كبير الامنامء ٠‏ ونقلت الية تعزيتى ٠.‏ 
كما أيلغته ان الجميع يعرفون مدى اخلاصه وولاثه للملك الراحل ٠‏ 

ومن قصر القبة توجهت الى مقر رئاسة الوزراء لتعزية على 
ماهر باشا ٠‏ وهناك وجدت اضطرابا ظاهر! بين الوزراء السذين 
كانوا يجرون هنا وهناك مثل الفراخ المذعورة وكان من الواضح 
انهم لا يدرون هاذا يفعلون ٠‏ وكان على ماهر باشا ما زال فى 
القمى ٠‏ فجلست فى انتظاره وانتؤزت الفرصة فتحدثت الى الوزراء 
الشخصى لوفاة الملغ ٠‏ وأنضم الى بعد القاء هذا الخطاب الرسمىي 


- 53 


على ماهر باشا الذى كان من الواضح أنه تاشر بشدة لوت الملة 
فؤّاد لانه كان من المخلصين له ٠‏ 
هايدين ٠‏ وكان على ماهر والامير محمد على الذى كان يمثل فاروق 
خلف النعش هباشرة ٠‏ ويعن ذلك الامراء ثم الديلوماسيون الاجانب 
ومن بينهم أنا ٠‏ وخرجنا من القصر الى الشارع الرئيسى وظللنا 
تمشى خلف النعش المحمول فوق عرية مدفع ببطه قرابة ساعتين 
حتى وصلنا الى مسجدن الرقاعى 0 

وطوال الطريق كانت تضايقنى أصوات النسساء وهن يولولن 
وخاصة فى شارع محمد على ٠‏ وقال لى صدقى باشا الذى كان 
يسير يجوارى ان هذا ر الصوات ) ليس من الاسلام فى شىء ٠.‏ 
وأفزعنى أكثر من ذلك منظر الذيائح ألثتى احضروها وذيحوها امامنا 
فى الشاريع + ولم أنس يعد ذلك يسهولة هذه الحيوانات وهى 
تصارع الموت والدماء تغطى الشارع حول أقدامنا ٠‏ 

وعند المسجد حيث كان الملك فؤاد سيدفن بعد ذلك جلستا 
أشيمة الى جوار المسحجد في انتظار انتهاء الصلاة على الميت ٠‏ 
وجلس الى جوارى الامير محمد على وأخذ يحدثنى عن حقه فى 
الوصاية على العرش ٠‏ وكنت متحفظا فى الحديث ولكنى اعطيئ؛ 
الانطياع بأن طليه سوف يتحقق ٠‏ ويعد انتهاء دفن الملك عاد كلح 
متا الى منزله ٠‏ وكانت اقدامى تؤلمنى للغاية وأصيت ( بكالى ) في 
أصابع القدم ٠‏ وتساءلت ما الذى فعله المتقدمون فى السن مثل ذي 
الفقار ياشا ٠‏ وعلمت أنه مشثى لمدة نصف ساعة فقط فى الجنارة 
وبعد ذلك حملته سيارة الى المدافن وعاديها الى منؤله ٠‏ 

وأخذت أفكر : ترى ماذا يحدث يعد وفاة الملك فؤان ؟ 

كان على ماهر فى الفترة الاخيرة قد قنع الملك فؤاد أن ينمةن 
سيفه وأن ينسى خلافاته الشخصية والعداء الذى كان يكنه لبعض 
وعماء الاحزاب * وكان على ماهر هى الذى اقنع الملك قيل وفاته 
يشهور قليلة أن يصدر بيانا وطنيا الى الامة وأن يؤيد فكرة الجبهة 
المتجدة للاحزاب التى كانت ستتفاوض مع بريطانيا ٠‏ وهكذل 
قحسنت صورة الملك قليلا فى آخر ايامه ٠‏ 

والشىء الذى كان يعنينى هنا كممثل ليريطانيا ان الملك فؤاد رغم 
أنه كان فى نظرى زيونا سيئًا احيانا الا أنه كان عاملا مهما جداً 
قي الوقف لاننا كنا نستطيع أن تجعله يتصرف كما نريد فى النهاية « , 


ألا » 


والواقع انه كان أشبه بستار آخير بينئا وبين أحزاب ممصي 
السياسية ٠‏ وأى تصرف كنا نريده كان من الممكن أن يتم عن 
طريقه ٠‏ والان ٠٠‏ بعد أن مضى فاني أعتقد ‏ يل انى واثق - اننا 
مقدمون على فترة صعبة ومرهقة + كما أن وجود الملك فاروق وهى 
شاب لم ينضج يعد لن يجعل الامور أسهل + وبكل صراحة لست 
أدرى كيف نتصرف + ولكنى سوف أترك الامور للزمن ٠‏ ويكفى 
ها لدينا من مشاكل الان ٠‏ 

وفى ١‏ مايق الى يعد وفاة الملك فؤاد بحو الى اسيوع عاد الملك 
فاروق الى محمس ٠‏ وقد استقيلته فى المحطة ,2 وكان هناك عسده 
كبينر من الاعيان ٠‏ وقايلنى على باب المحطة الامير محمد على 
ويوسف كمال * ووسط طلقات المدافع وازيز الطائرات التى ' كانت. 
تحيى الملك الصغير وصل فاروق وكان يبدي عليه التعب والارهاق 
وأثناء مصافحتى له قال لى انه كان مسيرورا للحفاوة" التى لقيها 
فى لندن * وطلب منى أن أبلغ أصسدقاءة هناك شكره وعرقانه 
بالجميل ٠‏ ثم مضى ليصافح الطايور الطويل الذى كان فى انتظاره * 

وسرنا خلف الملك الجدريدى ٠‏ وكان الى جوارى حسين صيرى 
محافظ الاسكندرية وق شقدة شقيق الملكة ناؤزلى وخال الملك فاروق ٠‏ وفى 
الطريق من رصيف .للخل الى سيارتنا قال لى حسين صبرى ان 
قاروق يشعر بصدمة لوفاة أبيه ولكنه بدأ يدرك واجباته كملك ٠‏ 
وقال ان القطان تياطأاً فى احدى المحطات قى الطريق من الاسكندرية 
للقاهرة ٠‏ ولكن الجماهير كانت تهتف على ماهر * فانسحب الملك 
فاروق :وترك على ماهر يحييى الجماهير 5 

وابلغت حسين صبرى ان فاروق مقدم على أيام عصيبة ٠‏ وانه 
فى حاجة الى شخص يعتمد عليه يات اي أن لوكت كاين 
صعيا وان عليه أن يبلغ الملكة نازلى انها تستطيع أن تعتمد علينا 
اذا دعت الضرورة لذلك ٠‏ وظهرت علامات ا على وجسهة 

وفعلا حدث ما كنت اتوقعه وبدات متاعينا مع الملك الجديد يعد 
ثلاثة أيام من وصوله ٠‏ 


لا أريه هؤلاء الانجليز هنا : 


واستدعيت تيترنجتون صيولى الملك قاروق لقابلتى قبل أن أذهب 
لاجتماع مع الملك فى القصر ٠‏ وكنت قد سمعت بعض الشائعات غير 


- ةك سه 


المؤكدة تقول ان الامور ليست على ما يرام فى قصر عابدين منذ 
عودة فاروق ٠‏ وانه يهدد بطرد مربيته الانجليزية ويمنع شقيقاته 
من الوقوع تحت تأثير التعليم الانجليزى * 


وازعجتنى هذه الاخبار ٠‏ ولهذا طلبت من تيترنجتون أن يحدثنى 
بعن الموقف + وقال لى الصيدلى الانجليزى ان كل معلوماته استقاها 
من مربية فاروق وتدعى مسز نايلور ٠‏ وقالت له انها قضت حوالى 
ساعتين مع الملك فاروق بعد عودته + وان فاروق كان يتفاخر بنفسه 
ويقلل من شأن الاسرة المالكة اليريطانية » 


ققد قال فاروق لمربيته الانجليزية : هذا الملك ادوارد ٠٠‏ انه لا 
يجد مايقوله ٠‏ ودوق كنت أشبه بفتاة * ودوق جدوشستر لايساوى 
شينًا و وهكذا ظل فاروق يحقر من شأن أعضاء الاسرة المالكة 
الانجليزية ٠‏ وبعد ذلك سال المربية من الذى يعلم شقيقتيه فوزية 
وقايزة الرسم والموسيقى ٠‏ وعندما علم أن معظم المدرسات من 
الانجليز صاح : يجب أن يتوقف هذا ٠‏ لا أريد أن تحاط شقيقتاى 
يكل هذا النقون الانجليزى ٠‏ 


وقالت مربية فاروق أيضا أنه بالفعل قرر طردها ٠‏ وأنها تحزم 
حقائبها الان استعدانا للعودة 3 وكانت تعمل ممرضة فى لندن 
لابئه ٠‏ ويعلمت أيضا أن الملكة نازلى طردت جميع الخدم الذين 
كانوا يدينون بالولاء للملك الراحل فؤاد ٠‏ وأنها بدات تحيط نفسها 
فى القصر يألوان مختلفة من النساء والرجال ٠‏ وطلبت من 
الصيدلى أن يوافينى بأى خير يسمعه لان هذه الاخبار مهمة لنا ٠‏ 


وتوجهت بعد ذلك للقابلة الملك وقضيت همعه ساعة فى القصر ٠‏ 
ويدات الحديث بيأننا جميعا نشعر بالرثاء للظروف الصعبة التى 
يمر بها ٠‏ وقلت أيضا أن مصير يلاده له أهمية قصوى عندئا + وانه 
أذا صادف أى مشكلة أى صعوية فعلية أن يتذكر اتنا بكل أعانة 
أصدقاؤه المخلصون ٠‏ وذكرت له كيف أن الملكة فكتوريا ب مع 
الفارق ‏ صادفت نفس الموقف الذى يواجهه ولكنها لحسن حظها 
وجدت فى الورد ملبورن صديقا وناصحا مخلصا للعرش تستطيع 
أن تعتمد عليه * وبكل أسف لا يوجد قى مصن الان أى شخص 
يضارع ورد ملبورن ليعتمد عليه املك ٠‏ ولكنه يستطيع أن 
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وقال لى فاروق انه ينوى أن يسير يبطء فى البداية ٠‏ وهنا 
ذكرته بشعار والده وهو ( الصبر ) ٠‏ وقلت له ان شعارى ( لا تقاق 
ولا نشك ) ٠‏ وكان الحديث بالانجليزية ٠٠‏ وانتهزت الفغرصة 
لاساله عن المربية الانجليزية فقال انه مدين لها بالكثسير ٠‏ ولم 
أنه يتحدث الفرنسية بطلاقة أكشر من شقيقتيه اللتين تتحمسدثان 
الانجليزية ٠٠‏ وقال ان اباه وأمه كانا دائما يتحدثان بالقرنسية 
ولهذا أتقنها ٠‏ 1 

وعن المستقبل قال لي فاروق صراحة انه لا فكرة لديه بالمرة عما 
سيفعله ٠٠‏ كما أنه لم يقرر خطة معينة ٠‏ وكان قد قابل الارصياء 
لثلاثئة على العرش وهم الامير محمد على ابن عمه وعزيز عزت 
زوج أميرة مصرية يعرفها فاروق جيدا ٠‏ وخاله شريف صبرى ٠‏ 
ماذا بحدث بعد ٠١‏ ستة ؟ 


تعثرت المفاوضات بين المصريين والانجليز حول معاهدة 1919م 
واضطرت وزارة الخارجيسة البريطانية الى استدعاء متدويها 
السامى الى لندن للتشاور ٠‏ ويقول توينبى ان سير مايلز لامبسون 
استطاع أن ينقد الموقف يعد أن كاد كل شىء أن يضييع ٠‏ أما سير 
هايلز لامبسون فيصف تجريته فى لندن بشثىء' من الانبهار لا كان 
يجرى حوله فيقول : 

قابلت وزير الدولة البريطانى للشئون الخارجية سير انطونى 
أيدن هى 5 يونيي +1517 ٠‏ كان الحديث حول مشكلة العلاقات 
الصرية البريطانية المتدهورة 9 وسالنى أيدن صراحة 3 
من الاميراطورية البريطانية ؟ . 

واعترفت في اجايتى ان نفس السؤال كان يتردد فى عقلى منق 
اللحظة الاولى التى وصلت فيها الى مصر ٠‏ وأكني بعد أن قضيت 
| أشهر فى مصير كتبت فى تقريرى الحل الوحيد والصحيح 
للمشكنة ٠‏ وقلت فى تقريرى ان فكرة ضم مسر للامبراطورية غير 
ممكنة فى الوقت الحصاضي ٠.٠‏ وانه لا المصريون ولا" البريطانيون 
كما اتخيل مستعدون لقبولها ٠‏ 

ولهذا فقد أوصيت فى تقريرى اذنا يجب أن نتقدم ببطء فى مصر 
ولكن يخطوات منظمسة وأن هدفنا يجب أن يكون تقوية الروابط 


ا 


والمصالح المادية للدولتين ٠‏ وكان هذا سببا فى ايفاد حافظ عفيفى 
الى انجلترا * وأفلحت مهمته فى غرضها ٠‏ ولكن الحصرب فى 
الحبشة القت ظلالها على كل شىء ٠‏ وهكذا واجهنا فى خريف سنة 
06 هموققا جديدا ومجموعة من الظروف الجديدة المتغيرة » 

فقد تشكلت لاول مرة ( الجيهة المتحدة ) من الاحزاب المصرية ٠‏ 
وطالبت باسم الاحزاب كلها التفاوض مع بريطانيا من أجل المعاهدة ٠‏ 
وهكذا وجدنا أنفسنا نواجه مشكلة المعاهدة ٠‏ وفى هذه الظروف 
لم يكن من السهل تحاشثي المشكلة ٠‏ ولكنى اوضحت لايدن أنه حتى 
فى حالة التوصل الى معاهدة مع مصر فى المدى القريب فان هذا 
لا يمنع فى المدى البعيد امكان تحقيق الحل الاخر ٠‏ وقلت اننى 
الوقت الحاضر ليست عملية يالمرة ٠‏ 

ووافقنى ايدن على رايى ٠‏ 


و انضم أخرون يعد ذلك الى الاجتماع * ويدأنا بحث الموقف كله 
فى مصير ٠‏ واخرجت مذكرة مكتوية كان قد تقدم يها النحاس ياشأ 
وقلت انها تفتح الطريق لحل وسط للمشكلة المصرية ٠‏ وقلت ان 
هناك قلقا متزايد!ا في بريطانيا من أنه بعد انتهاء المعاهدة التى 
سوف تسرى للمدة "٠‏ سنة فان عصسبة الامم تستطيع أن تقول 
لبريطانيا ه اخرجى من القناة » اذا شكت مصر لها ٠‏ وأوضحت 
انه من الناحية العملية فان الجيش المصرى ليس فى وضع يسمح 
له بطرد الانجليز من القناة ٠‏ واذا حدث يعد ٠١‏ سنة وأردنا أن 
تظل قواتنا فى القناة ( وه ما افترض ان الوضع سيكون عليه ) 
فائنا يجب أن نكون فى ذلك الوقت فى وضع يتيح لنا أن يكون 
هناك على الاقل صوت واحد فى عصية الامع يعارض قرار خروج 
بريطانيا من القناة ٠‏ وهكذا نضمن الخروج مني هذا اللمأزق ٠‏ 

ولكن اللستشارين القانونيين فى الوزّارة البريطانية كانوا 
مصسدين على اثارة المتاعب * وكان الطريق المفتوجح أمامنا الان 
أن نضمع ورقة عمل تعتمد فى مناقشتنا أسناسا على مذكرة النحماسى 
هاشا وأن نصر على أمرين يجب أن نوضحهما للحكومة وهما : أن 
مصر أن تقبل يحال من الاحوال احتلالا دائما للقناة ومنحئنا حصرية 
التصرف داخل أراضيها » 1 


ع - 


اذا نترك الاسكندرية ؟ 


ويعد ذلك توجهت جهت إلى قصنر باكتجهام لمقايلة الملك الذئ١‏ . طلب 
منى أن الخص له الموقف ٠‏ وبعد ان انتهيت قال الملك : لست أدرى 
لماذا كل هذه الضجة حول المشكلة المصرية ** ولماذ! الحديث عن 
أشياء قد لا تحدث قبل مرور ١؟‏ سنة ٠‏ وحتى اذا وقعت فى ذلك 
الوقت قمن المحتمل جدا أن الامور قد تظل فى صالحنا ٠‏ 

ثم حضرت اجتماعا فى رئاسة الوزراء اشسترك فيه رؤساء 
أركان الحرب الثلاثة ٠‏ وأثار مارشال السلاح الجوى الملكى جوا 
عدائيا عتدما سالنى 0 الذى 'ستفدناه عندما السام سفيرنا 
السابق كل شىء. فى ايران ؟ 


وهنا تقول المذكرات ان المارشال النجتون قائّد الصضيران كان" 
يقصد بسؤاله العراق والمعاهدة العراقية الانجليزية وليس ايران 
كما جاء على لسانه ٠‏ ويقول كيلرن انه قسرر أن يرد على قائد 
الطيران فورا وفى الصميم ٠‏ وقال كيلرن انه لا يسمح ‏ لاحد أن 
يستخدم هذا الاجتماع للتحقيق فى نتائج نشاطه الدبلومامى ٠‏ 
وخرجنا من :الاجتماع وأنا واثق ان التصويت على ورقة اللمعاهدة 
سيكون ضدها ينسبة ” : .٠ ١‏ 

ويعد مرور ؟ أيام دعيت لحضور اججمماع اللجنة الوزارية فى غرفة 
رئيس الوزراء نيفيل تشمبرلين بمجلس العموم ٠‏ وكان رئيس الوزراء ' 
يجلس فى مقعد الرئاسة وكان هناك أيضا عشرة من الوزراء فى 
اللجتة ومن بينهم انطونى ايدن ٠‏ وجضر رؤساء الاركان الثلاثة 
الاجتماع ٠‏ وكان معى وكيل الشئون الخارجية بروك بويهام ٠‏ 

وطلب رئيس الوزراء منى ملخصا للموقف 9 واكتشلت 5 حلت 
مخطبًا عندما توقعمت أن يكون دورى مجرله الاجابة عدى الاسئلة ٠‏ 
وتكلمت ,لدة 6 دقيقة ٠‏ وأوضحت أن المشكلة الرئيسية النتى نتعرض 
لها هى كيف نوفق بين رغبتنا فى استمرار احتلالنا للنطقة القناة 
واستمرار وجودنا فى مصر ٠‏ * وبين رغبة المصريين وتصميمهم 
على ضرورة انهاء الاحتلال وفجأة القى رئيس الوزراء ورقة 
مطوية علىالمائدة نحوى ٠‏ والتقطتهاوانا أعتقد أن بها حلالمشكلة» 
ولكنى دهشت عندرما وجدت أنه كتب فيها : 

اعرأة قالت لى انها أجرت شقتها لك لبعض الوقت ٠‏ 

وتقرر تأجيل الاجتماع لوقت آخر ٠‏ , 
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وتوجهت ألى ( ايتون ) بالسيارة للبحث عن معلم للملك فاروق* 
وقادءت سايا لم يعجيسى * واتففت مع صديق بي أن يختب لاسبان 
فى ١«وكسفورد‏ أذا كان يفيل المدحصب * ويعد دنك دعيت مرة أحرى 
لحصور الاجتماع الكامل للوزارة البريطادية فى مجس العموم ٠‏ 
ومصيت داحل الاجتماع حوالى سناعهة وريع ساعه كانت بجرية 
هامه جدا ٠‏ وفى هذا الاجنماع تم بحث موصوع المعاهدة المصرية 
الادجديزية بافاضة * وتحدث كل الوزراء ٠‏ وحاول قاش الاسطون 
أن يعدرض ويتير المتاعب حول موضوع الاتسحاب من الاسشندرية » 
وقال ممثل رؤساء الاركان انهم لايهمهم الان البقاء فى الاسحسرية 
أي الحروج منها * ونكن البحريه أصرت عنى وجصود الاسطولن 
الانصيرى فى الاسكدرية حتى يمكن اعداد ماعدة يحرية أحرى 
فى شرق اليحر المتوسط يمكن الاعتماد عديها يعد أنسسحابنا من 
الاسصدرية ٠‏ 


وانتقلت المناقشة الى الحديث عن قبرص كيديل للاسكندرية «٠‏ 
ولكنى نظر!ا للسرية المطلقة لا أستطيع الحديث هنا عما جرئى 
فاستفصيل حول قذة النقطة ٠‏ واتغقص الاجبمساع يعد أن ودفكق 
الجميع اننا يجب الا تفوتنا هذه الفرصة ننوميع معاهدة مع مصر 
واننا لا يجب أن نضيع فرصة المعافدة يسيب تيسسكنا بيعص 
التفصيلات الصغيرة 5 وفيما يتعلق بالاسكددرية أوهى ايدن يان 
يتم الانسحاب منها يعد ٠‏ سسينوات واذا امسترص المصريون 
مستطيع تخفيضها الى لا سنوات ٠‏ 


ويعد ذلك بدانا بحث موضوع السودان فى المعاهدة ٠‏ واعترض 
المستشارون القانونيون لمجيس الوزراء على فقسرة قى مستروع 
المعافنه قد تعطى مصي الحق يعد 5٠‏ سنة أن تشكق لعصيه الامم 
وأن نحصل عدى فرار منها بآن من حق مصير هده ألمرة أن بعين الحاكمع 
العام الذي تخدناره للسودان. ٠‏ وأوضحت للمجينس ائه طيقا لاتفافية 
أعتقد ان عصبة الامم سوف تأخذ بمعاهدة 18943 فيما يتمسق 
بالسودان ٠‏ ولكن وزير الدولة للشئون الخارجية اتطومى “يدن فال 
أن هذه النقطة مهمة جدا وطلب مناقشتها بالتفصين 5 ويعد ذلك , 
اتتهى موضوع السودان وانسحيت من 'الاجتماع . 

وفى أواخر يوني زارنى ادوارد قورد بتوصية من مدير كلية 
ايتون تقول انه انسب رجل كمعلم لقاروق ٠‏ كان فى الخامسة 


والعشرين + ولكن كان يبدو فى نظرى الرجل المناسب ٠‏ وقررت أن 
آخذ رأى حسنين باشا قبل أن أوافق نهائيا ٠‏ 

يعنت الى مصي يوم 5 يوديى ٠‏ واستمرت المفاوضات مع 
المصريس حون المعاهدة طوال شهر يوديى والجزء الاول من أغسطس 
وقى ١١‏ اعسطس تم التوقيع بانحروف الاولى على المعاهدرة فى 
اجتماع موسع حشره جميع أطراف المفاوضات وكانت المفاوضات 
قد اسدمرت ١‏ أشهر ٠‏ ودارت حول وجود القوات البريطانية فى 
مصر ونظام الحخم فى السودان والغاء جميع الحقوق التوسعية 
فى الاراضي لصرية بلدول الاجبية والناشئة عن استسلام 
الامبراطورية العثمائية ٠‏ 

وفى ١١‏ أغسطس ١5١1‏ تم توقيع المعاهدة فى لندن * 


برص للمات' فاروق : 


وقبن سعرى الى لندن للاشتراك قى حفل توقيع المماهدة قابلت 
املك فاروق هى: فصر المنتزه ٠‏ وبدأت الحديث بعولى اننى أرجى 
ألا يمامع أن الفهى عديه ما يشبه المحاضرة الصغيرة ٠‏ وقلت 'له 
انه لا احد يلومه اذ كان يريد أن يقضى وقتا طيبا ٠‏ فكلنا' شعرنا 
بذلك هى سنه ٠‏ ولكنه كملك يجب أن يتذكر أن الوقت يمضى سريعا 
وانه فى آقل من سسنة سوف ييلغ سن الرشد وسوف يتسلم كل 
المسدوق يات من مجلس الوصاية ٠‏ وقنت له صراحة أنه بدلا هنم 
أن يسهز الوقت القليل المتبقى فى تحسين عقله واعداد نفسه لهذه 
المسسوديات قائنه يضيع وقته بالانشغال باشياء تافهة وبالجهرى 
وراء المتعة فقط ٠‏ 


وقلت لفاروق انه منسذ وصول فقورد. المعلم اليريطائى الذئى 
اخترته به الى القاهرة لم يره سوى مرة واحدة فقط وللسسدة © 
دقائق ٠‏ ومثل هذه التصرفات تعطى انطباعا سيئًا * وقلت اننى 
لا أريد أن أرغمه على قبول فورد وأن فورد لم يشتك الى من الملك ر 
ولكن الجميع يتحدثون عن ذلك ويجب أن ييدا الملك فى الاهتمام 
يعمله ٠»‏ 


ووكف فاروق يستممع الى كل هذا الكلام بروح طيبة وفى حك * 
وقى النهاية اعترف لى أنه نفسه بدا يدرك ذلك ٠‏ وقال انه مع 
الممنع أن يلهى الانسان ولا يشغل نفسه بالعمل ٠‏ ولكنه أعد جدولا 


للدراسة أيضا ٠‏ وقال فاروق أيضا ان التاس يتحدثون وينتقدون 
هاده ويقولون أشياء سيئّة ٠‏ وانه من المحتمل أن يكون قد أخطا 
احيانا ٠‏ ولكنه سيحاول جهده الا يثير المتاعب بعد ذلك ٠‏ وقلتث 
له انه يجب أن يدرك دائما أن السفارة والحكومة البريطائنية 
كلها وراءه ٠‏ ولكنه يجب أن يظهر من التصرفات ما يثبت أنه ييذل 
أللك ٠‏ وقلت أيضا ان الثقد الموجه للملك الصفير بزداد ٠‏ وهناك 
مؤامرات من كل نوع يجب علينا أن نقضى عديها فى المهدء ووافقنى 
حسنين على رأيى تماما ٠‏ 


سوف اكون وندا علييا : 
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وبعد هذا اللقاء المعاصف مع فاروق سافر ا مندوب السا 
البريطانى الى دتدن ليشترك فى حضل توقيع معاهدة ١9177‏ بين 
مصير وبريطانيا ٠‏ ويعد الاحتفال قضى السفير فى لندن اجازذ تقول 
المذكرات انه يسنحقها بعد الجهد الكيير الذى بذنه حتى ثم 
الوصول الى المعاهدة ٠‏ ولكته فى 5 نوفمير ١971‏ اضطر الى أن 
يقطع اجازته ويعود الى مصر مرة 'آخرى ٠‏ وكانت هذه اخر مرة 
يعود فيها سير مايلز لاميسون الى مصي يوصفةه متدويا ساميسا 
ليريطانيا » 

فقد كانت معاهدة ١511‏ تنص على انشاء تمثيل دبدوماسى بين 
مصر وبريطانيا على مستوى السقارة ٠‏ وأصيح سير مايلز 
لامبسون أول سفير بريطانى فى القاهرة ٠‏ ولكنه احتفظ يمخصيه 
كمندوب سام لبريطانيا فى السودان ٠‏ وعندما وصل لاميسون الى 
مصر قابله في محطة القاهرة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الوقن 
المصرى فى مباحثات معاهدة 1935 ٠‏ 

وفى 14 ديسمبر يقول السفير فى مذكراته : 

قابلت الملك فاروق مرة أخرى ٠‏ وكان يبدو ميتهجا واكثر نظافة* 
وتحدثنا فى البداية عن صيد اليط فى المنصورية ٠‏ ولكن الحديث 
تطرق يعد ذلك كما أردت الى مشكلة اهمالهة معلمة قورد ٠‏ وييدى 
أن فاروق كان يتوقع ذلك ٠»‏ فقد أنصت الى حديثي فى صمت ولمم 
يظهر عليه أى انفعال وكررت له مرة آخرى أن حكومة بريطانيا 
قؤيد اأسرتهالمالكة ولكن هذا التاييد سيتاترحتما بتصرفاته٠‏ وقررته 


أن أتحدث اليه سهجة أقوى من المرة السابقة وأكثر جدية © 
واعندن المنك يانه كان مريضا طوال الشهر لماضى ٠‏ وقال انه 
سيصحي فورد معه فى رحدته القادمة الى الصعيد ووعدتى فاروق 
أن يدون من الان فصاعدا ( ولد: أحسن بكتير مما مضى ) * ولم 
ينصري حدينبا الى السياسة ٠‏ ولكن هاروق ذكر لى انه قلق 
للنسمات اندييره الدى سسحميها مص لبناء جيش حديث ٠‏ وانتهزت 
الفرصة لافون له انه من حسن حظ مص فى الماضى أن بريطانيا 
كانت سسونى الدشاع عها ٠‏ وقلت ان الادطياع العام ان النساس 
عادة لا بعجبهم الضرادب الجديدة التى يضصرون الى دفعها نينام 
جيش حديث * 

وقدت ساخرا لفاروق : 

ب من المؤسف انه فى حالات المظاهر والخداع لا يبدى مثل هذة 
القلق ا ٠.‏ 
مر مجم ا د ا 
وتميراطورينبها ؟ 0" 


لبي 1( / ين يمعفيفنت 


دى تفل دوعيع معاهدة ١35751‏ بالاحترف الاوندى 


تظهر مشكلة فلسطين فى هذا الحجسنء من مذكرات لوره 
كيلرن » فنرى النحاس باشا يتحدث مع السفير البريطانى عن 
قرار التقسيم ويدتقده * ويقول لكيدرن وكانه يتنبا يما سوف 
' بحدث يعد "١‏ سنة : بعد اعطاء البهود دولة فلسطين سسوف 
تغفيون أيضا أن نعطيهم سيناء ٠‏ ْ 
ولم تسكت الحركة الصهيونية على ما كان يجرى فى القاهرة* 
فاوفدت' رئيسها د٠١‏ وايزمان كقابلة لاميسون » وعندما لا يظهر 
لامبسون تعاونا كاملا مع وايزمان يهدده بأن اليهود سوفه 
يثيرون المتاعب ليريطانيا ٠‏ 


هذا العجون الاحمق ٠0‏ يلفور : 


سنه الحرب الاهدية فى اسبانيا وازدياد التوتر فى البحن 
المتوسط ٠‏ وليس فى مذكرات لورد كيلرن شىء هام يتحدث عنسه 
فى الاشهر الستة الأولى من هذا العام . ولكنه فى أواخر يوليبق 
والحكومه والسفارة بالاسكندرية مثلما يحدث فى صيف كل عام 
كتب يفول : 


زارنى يصطقى النحاس بياشا : وبعد العشامء دار بيننا حدنث 
طويل حول فلسصين وقال لى النماس باشا صراحة انه يكره بشدة 
الاقتر.ح بتفسيم فنسطين بين العرب واليهود وقال انه واثق ان 
العرب دن يقبرو؛ بالمرة فكرة التتسيم وانه كرئيس وزراء مصر لن 
يقبل حنى مجرد التفكير فى وجود دولة يهودية على حدوىي مصي * 
وتساءن النحاس : 


اليس من الممكن يعد افشاء دولة لليهود فى فلسطين أن يطالبى! 
يعد ذلك يأن لهم حقا اخر فى سيناء ؟ 


وقال النحعاس أنه يري أن الحل الحقيقى والمناسب للمشكلة 
الفلسطينية هن انشاء دولة .مربية متحالقة مع بريطانيا ومع 
توافر ضمانات محددة وأكيدة للحريات الدينية لجميع السكان من 
ييهيود الى مسلمين أي أقباط ٠‏ 


وقلت للنحاس باشا ان هذا الاقتراح لا باس به ولكنه يتجاهل 
الوعد البريطانى يانشاء وظن قومى لليهود فى فلسطين ( وهن 
ملفور ) ٠‏ ولم يتأثر النحاس بالمرة بحديثى عن وعد بلقور وقال 
لى صراحة أن هذا الوعد خطا وان الشىء الوحيد الذى يجب أن 
تفعله بريطانياالان أن تتجاهله أي تلقى به فى سلةالمهملات ونصحته 
ألا يكون متسرعا لان قرار الحكومة البريطانية وتوصيات اللجنة 
الملكية قى هذا الشأن كانت مازالت معروضة أمام البرلمان البريطاني 
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وائه من الافضل تجنب الاقدام على أى عمل قد يكون متسرعا 
بعض الشىيء ٠‏ 


وأبلغنتى النحاس انه فى 'لايام القليلة الماضية تلقى اقتراحا من 
الوزير السعودى المفوض فى القاهرة أن ينضمالى حكام ؛ دول عريية 
هى : السهودية والعراق وسوريا واليمن لتكوين جيهة عربيية 
متحدة تعارض مشروع التفسيم المقترح 5 وقال النحاس انه أجاب 
على العرب يقوله انه لايمين الىالاشتراك فى مثل هذهالجبهة* واثه 
يرى ان بقاء يده حرة يعطيه فوة فى معارضة مشروع التعسيم ٠‏ 
وانه كحليف لبريطانيا بموجِب معاهقدة ١191511١‏ سوف يكون فى 
وضع افضل كوسيط لايه مفترحات يقكر الجكام العرب فى التقدم 
يها الى لندن ** أي كبدين دذلك فانه يستطيع أن يتقدم هى بمقترحاته 
الى الحكومة البريطائية لحل المشكلة ٠‏ 


وقلت للنحاس باشا ان رده على الحكام العرب كان فى رايئ 
عملا طيبا ٠‏ 


وفى أوا'خر شهر أغسطس ايحن لورد كيئرن من يور سعيد الى 
بريطائيا ٠‏ وهناك قابل ملك وملكة بريطانيا ٠‏ وتحدث معهة المنك 
عن لشكنة الفلسطينية ٠‏ وسأله” : من ترشهه لفيسطين ؟ وكنت 
قد سمعت ان أحد المرشحين هر سير أرثر ووشوب + وهو الدى 
شخل بعد ذلك منصب المندوب السامى البريطانى فى فلسطين ٠‏ 
ولكنى أبديت رايا أن يكون الرجل المطلوب من طران خاص * 
وقال نى الملك ان لورد بلفور رجل سخيف وعجون * واته أعطى 
أى وعد اليهود باعطائهم شينا يملكه آخرون * ولهذا فانه لا يصبح 
فن يكون رجلنا فى فلسطين ٠‏ 


ووافقت الملك على رايه فى لورد يلقو * 


وعدت الى القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية لزيارة 
قصيرة ٠‏ ثم توجهت القابلة سير انتوتى. ايدن الذى وجدته كالعادة 
يحاول أن يحل 05١‏ مشكلة فى وقت واحد ٠‏ وقال لى ايدن ان البرقيات 
القادمة من القاهرة أخيرا تثير قلقه + وأن هناك حالة من عدم 
الاستعداد بين القوات اليريطانية فى مصى وخصوصا بالنسبة 
للمدافع المضادة للطائرات التى لايوجد منها شىء فى ممس ٠‏ وقال 


يدن انه لا يوافق هؤلاء الذين يقولون ان بريطانيا يجب ألا تعزي 
قواتها فى مصى حتى لا تثير شكوك ايطاليا ٠‏ وقلت ان واجبنا أن 
تستعد لاى احتمال يهدد مصالحنا فى المنطقة 5 وفى تهاية حريثنا 
أيدفنى «يدن أن رئيس الوزراء تشميرلين اسف لاننى يجب أن أقطع 
اجازتى مرة آخرى وأعود الى القاهرة بسيب توتر الموقف الدولى » 


وقال ايدن : 
لا تتردد في الكتابة الى شخصيا من القاهرة اذا وجدت ملق 
يدعو لذلك ٠‏ 


وبعد الظهر تناولنا أذا وزوجتى الشاى مع رئيس الوزراء 
قيفيل تشمبردين وزوجته فى ١١‏ داوننج ستريت ٠‏ ولم تعجبنىي 
ؤوجه تشمبردين * فقد كائت تبدي طوال الوقت وكأنها فى عادم 
آخر ٠‏ أما تتميردين المسكين فقد كان يعانى من مرض النقروس *. 
ولح ذلك لم بسحا بن العديت عن عكر والخارا من اللا على 
المصادح البريطانية ٠‏ وقال لى تشمبرئين انه تلقى من موسوليتي 
وسالة بها بعض الفقرات المشجعة 7< . 5 بالنسية لمصر فهناك 
فقطتان أساسيتان : 


* الدفاع عن مصير ضد اى خطر خارجى‎ ١ 


كا ألا تتأشر هيبة بريطانيا فى نظر المصريين بسيب الخطن 
الايطالى ٠‏ 


ووافق رئيس الوزراء على الرأى القائل بارسال بعض التعزيزات 
لقو ندا هى مصير + واقترح تشمبرلين أن يستعرض الاسطولع 
البريطانى عضلاته فى شرق البحر المتوسط وأن يقوم برحلات اكش 
وان يظهر فى الموانىء بصورة أوضح ٠»‏ ولكنه طلب لوم تغسالى 
فى عمدية استعراضص الاسمطول وألا نقدم على اد خطوة قد تجعمل 
موسوديبى يسحب عروضه لبريطانيا ٠‏ وقال تشمبرلين : 


- مع رجل من طراز موسواينى يجب أن نكون فى منتهى الحرص - 

وآثناء الحديث فكرنا فى طلب تطبيق نص خاص فى المعاهدة 
الملصريه البريطادية لسنة ١9175‏ وهى النص الخاص يرفع استعداق 
القرات البريطانية فى مص فى حالة الطودرىء العالمية ٠‏ واكن 
ايدى كان يعارض ذلك بقوة ١ ٠‏ 


و 8ك اه 


على ماهر رجلنا فى القصيى : 


وعاد السفير البريطانى الى القاهرة ليجد العلاقات بين الوفد 
والقصر متوترة فى أواخر عام 7577 * ففى شمهر ديسمين زر 
الملك فاروق طرد النحاس باشا من الوزاره رعم تصابح السفين 
البريطانى تلمنك بالاعندال ٠‏ وأصدن فاروق قرارا ينعيين محن 
محصود باشا رئيسا للوزراء * 


ويقرل السفير فى مذكراته عن هذه الاحداث 4 


عدت الى القاهرة لاجد الملك فاروق وقد 'زدادت ثقته فى نقسه » 
وبدات أختى ما يمكن أن يؤدى اليه ذلك ٠‏ وييدى ان فاررق فد 
حصسل عنى الكتير ٠‏ * بل واكثر ممسا يجب اتباء متارعانيه مبع 
النحاس باشا وقد يجعده ذلك يفكر أنه يستطيع أن يلعب أيه دعبة 
بريدما بعد ذلك ٠‏ واذا حدث ذلك فسوف يدون حطأ قاتلا من 
الفلام ( فاروق ) ٠‏ اننى شخصيا معجب يذكاء فاروق وشجاعته ٠‏ 
ولكني أخثى أن يعتقد فى شجاعته أكثر مما ينبغى ٠‏ عير امى امل 
أن يستطيع على ماهر باشا أن يؤثر فى الملك وأن يجعنه يسير فى 
الخط ٠٠‏ والا فسوف تكون هناك أيام حاصفة بيننا ٠‏ 

ومن أجل هذا قايدت عدي ماهر ياشأا وابلغته التعليمات الواردة 
من دندن والتى تطادينى بايلاغ الملك فاروق يهصه صريحه أن 
حكومة صاحب الجلانه ملك يريطائيا مسناءة من تصرفاية وانهنا 
تختى أن يصبح متل والده فؤاد ٠‏ وقلت أن لندن ضنفه دلخايه من 
أقدام الملك عدي طرن النمحاس ياشا من الوزارة رعم ان حزب الوقفد 
ها زال يتمتع باعدبية ساحفه فى البرلمان ٠‏ وابديت مخاوف يريطابيا 
أن تؤدى متل هذه التصرفات الى دمان الملك وريما الاسرة المالكة 
أيضا * وبالاضافة الى ذلك هناك الخطر الحارجى عتى مصضابح 
بريطانيا فى مصىس ٠‏ وهذا الخطر ماثل فى تحرحات ايطائيا هى 
شمال اقريقيا ٠‏ 

ورجانى على ماهر آلا أكون قاسيا على فاروق عند مقايلتى له 
يعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ وقال على ماهر : 


س ان فاروق ما زال غلاما ٠*٠‏ وهى لا يعنى شيئا ضارا يما فعله- 
واجبت على ماهر قائَلا + 


ه ١ش5ه‏ 


. لقد عدث من بريطائيا لاجد جلالته يطق عنى اسما مضحكا 
هى ر البروفسور لاميسون ) لانى أدقيت عيه محاصرة فى ضرورة 
الافتمام يتتقيف نفسه والا يجرى وراء المتعه مقط + ووجدت ايضا 
انهم فى ددن غاضيبون منى لانى لم أكن متشنددا كما يجب مع 
فاروق ٠‏ ولكنى وعدت على ماهر أن أكون أكتر اعتدالا فى سهجتى 
مع فاروق بشرط أن اجعله يفهم جيدا قلقنا من الاشياء التى تحدث 
الان هى مصس ٠٠‏ والتى اذا استمرت هكذ' قد تكون خطر عدى 
العرش نفسه ٠‏ 

وقاييت قاروق فى فصر عابدين ١‏ ووجدته شخحصا محيرا ٠‏ 
كان يبدو فى حالة دفسيه طييه على غير العادة ٠‏ ومن الاقضل 
:أن أسرد هنا نص البرقية التى بعثت يها عقب المقابلة الى لندن : 

ه أسدمرت مقايلتى مع فاروق ساعة وئصف سباعة ٠‏ كان 
ودود! للعاية ' وكان مستعن! بهدة المقابيهة يعد أن أينعة على ماهن 
يما جرى بيننا فى الصباح ٠‏ ومع ذلك فقد أبلغته ينفسئ ايضا 
أن حكومه صاحب الجلاله قلقة من مسار الاحداث فى مصر ' وانه 
قد يكون ماضيا فى الطزيق الخاطيء ٠‏ واننا لا نستطيع أن نعفيه 
من الخطا " كما ان تأييد بريطانيا نه سوف يتاثر اذا اسثمر فى 
هذا الخطا ٠‏ وقد حذرته مرارا من النتائج الخطيرة التى قد تترتب 
على قراره بطرد النحاس باشا من الحكم رغم انه يتمتع بأغلبيية 
كبرى فى البرلمان وقلت لله ان هذا خطر على عرشه * وطليت منه 
اتحدث اليه ( الى فاروق ) بلهجة شديدة ٠‏ 

وهنا ضحك فاروق وقال ان من حسمن حظه .انه يجيد اللفسة 
الانجليزية وانه فهم هذا الجزء من الحديث ٠‏ وبعد ذلك تلوت عليه 
التعليمات التى يعند بعتتموها الى من لتدن ٠‏ وقال املك انه يقهم ما 
تريدونه ثماما ٠‏ وان على ماهر سوف يستمر فى محاولة اليحث 
عن حل للموقف ٠‏ 

ويقول السفير فى تحايله لمقايلة فاروق بعد ذلك قي تقريرة الى 
لندن : 

ه يجب أن اعترف انه بالرغم ان الملك فاروق كان يبدى متعاونا 
وروحه طيبة فانه لم يلزم نفسه فى الحديث معى بثىء اكثر من 
انم كاير امي + واقه اذا اتفقت ممه 


د ذاه 


يبدأ من جديد مع حزب الوفد ٠‏ وطلب منى فاروق أن أقتع النحاس 
بذلك ٠‏ وقال أن عبى ماهر سيقايل مكرم عبيد باشا غدا لحمل 
الازمة . ورغم انى امل أن دؤدى هذه المقاملة الى شىء ما فانه من 
الخطأ ان يكون المرء متفائلا أكتر من اللازم » * 


عدت الى فراسى فى الدابنة صباحا يعن الائتهاء من املام 
يرفيبى الطويبه الى سدن ٠‏ وكانت تتتازعنى أفكار ا شتى حخصول 
ما جرى حندى الان مع الملك ٠‏ كدت وانقا ان عنى ماهر سلوف 
ييدن ما فى وسعة بحن الازمة ٠‏ ولكدى كنت وابقا ايصا أن املك 
والنحاس لا يمدنهما التعاون معا ٠‏ وبهذا لم يكحن عى وسعنا الا 
انتظار ما د يحدث بعد دلك ٠‏ وكان الراى السائد أن المنلك سوف 
بحس البرلمان ٠‏ ويعد هترة الشهور التلاته المعهودة يجرى انتحّايات 
جديدة * 

وكاى أحطر تىء فى نظرى هو ما سوف يحدث فى هذه الشهون 
الثلاتة ٠‏ ولكنى كنت اشعر أن محمد محمود باشا رجل جرىء 
للغايه لانه قبل ١ن‏ يتوسى الحكم فى متل هذا الوقت العصيب ٠‏ وكنت 
أعقد أن فاروق وعى ماهر سوف يدركان فى النهاية أن القصي 
ارتكب خطا كبيرا يطرد النحاس باشا 8 ويديات أتساءل 

ب ترى هما الذى سيحدث لماهدة 3١‏ المسكينة ؟ !ا 

ولكنى كنت واثقا ان أية حكومة أقلية يأتى بها فاروق لن تجري 
على المساس بالمعاهدة أى اتباع سياسة القطيعة مع حكومة بريطانيا 
٠٠‏ لان الحزب الذى سيفعل ذلك يدرك جيدا انه يقضى بذلك على 
مستقيله السياسى 59 ١‏ 


وبعد ذلك ب 5؟ ساعة جاءت الاخبار أن الملك فاروق أقال 
النحاس ياشا وعين محمد محمون رئيسا للوزراء بدلا مئنة كما 
كان ينوى قيل اجتماعنا٠‏ وكان خطاب الاقالة شديد اللهجة وقاسيا 
فى نظرى ٠‏ وعندما قرأنا قائمة الوزارة الجديدة قلت لستشان 
السفارة الذى كان يجلس معى حكمة نقول : 

« هؤلاء الذين تريد السماء دمارهم ٠٠‏ تصيبهم بالجنون أولا »ه 

وتوجهت فى ١8‏ يناير ١958‏ الى قصر عابدين لاقدم للملك 
فاروق هدية زواجه من الملكة فريدة ٠‏ وكانت -الهدية يندقيتى صيد 
وابقانى الملك فى حضرته أطول مما كنت اعتقد وتحدثنا .عن زوجته 


ه 595 س 


اللقبلة وكيف أنها سوف تقاسمه العبء الكبير ٠‏ ونقل فاروق 
الحديث الى الازمة الوزارية فى فرنسا وقال : 

اذا واففت فرمسا فأنا مستعد أن أقرصها حكومة أي اثنتين 
من الاحتياطى الموجود عندنا فى مصر ٠‏ 

وأتناء الحديث سقط عطاء السبندفيه عدى الارض واحدث دويا 
كييرا ٠‏ وانفجر هفاروق ضاحكا وهى يقول : 

لق كان هنا شخض آاخرن عنى العرش ( يفصد والده الملك 
قوّاد ) لانزعج الجميع وظنوها قنيلة ٠‏ ومن اللعروف أن فؤاد كان 
عصييا للعاية 5 


وايرمان يهدد بريطانيا : 


وفى دواسل شبر.س جاء الى القاهرة د٠‏ حاييم وايزمان الرّعيم 
الصهيونى لمفابسى * وشم النفاء هى السفارة يوم فبردير الساعة 
١‏ ضهرا * وكان واضحا من الطريفة الى ينحرث ينها وابرمان أن 
التقارير الثتى نرسسها السفارة البريطانيه فى القاهرة تؤدر عبى 
تفدينر الحدكومه البريطائية فى لتدن أزاء مشكلة فسطين ٠‏ وشرح 
. لى د ١‏ و'يزمان الموصوع كله بالتفصيل ٠‏ وكان يعرض القضية من 
وجهه نظره بطريعه يارعه ٠‏ وذلك بتىء متوقع من رحن يعدير موسس 
الحركة الصهيونيه كنها ٠‏ وقد أقهمنه يوصوح ان علافنى الوحيدة 
يمشكّة قسصيس. ان أكتب لحكومتى عن الاتار الثى سوف نترنب 
عديها سياستها هناك بالنسية للرأى العام فى مصر والدول العربية 
للجاورة ٠‏ 


وقلت له صراحه ان مزايا أي مساوىء تقسيم فسطين لا تدخل 
فى احتصاصى * ولكنى اعترفت له اندى اندهشت لقرار اللجنة 
اللمكية الذى يوصى بيتفسيم فلسطين 9 


وهنا قال وايرمان انه يعتقد ان الرّعماء العرب الذين يعارضون 
التقسيم متل. المنك اين سعود لاا تهمهم فنسطين يقدر ما يهمهم الا 
يسنوندى الامير عبد الله ملك الاردن عدى الدونه العربية النى ستفام 
فى فسطين ٠‏ ولكبى لم أوافق وايزمان على رأيه وقدت لله ان هذا 
لا د يتفق أيدا مع التقارير التى تصلنى ص موقف الملك ابن سحود ٠»‏ 

وعندتذن لجا وايزمان الى أسلوب التهديد فقال ان اليهود قد 
يصيحون مصدر متاعب لبريطانيا اذا لم يحصلوا على ما يريدوته 


فى فلسطين ٠‏ وقلت له اننى لا اعتقد ان اليهود قد يقدمون عليى 
إرتكاب عمل سحيف متل محاولة احراج الحدومة اليريضانيه ع 
وفت يتعرض فيه الموفف الدوبى للحطر * وأن اليهقب- وف 
يترددون كتير؛ قين أن يضيبو١‏ الى مشاغلنا العديدة الان مداعب 
بجديدة من جابيهم ٠‏ 


وقلت انه من الافضل من وجهة نظرى الشخصيه أن يتم الوصول 
ألى بوع من الهدتة يستنمر طوال السبنوات العشر القادمه ز 1١45748‏ 
م 1588 ) على أن تحافظ الهدنة عبى سيه السكان كما هى لان 
فى فنسطين ٠‏ وقدت 'ثنى أعرف أن اليهود دن يواقميق عنى هذا 
الافراح ٠‏ ولكنه أفضل فى نظرى من أى اجراء آخر وبق انه حق 
مودت للمشكلة وقلت نوايزمان : 


ب أن الزمن كفيل يان يجعلنا نشفى من جراحنا ٠‏ واذا تمكنا 
من التوصل الى دوع من الهدنة فقد نهدا الامور قليلا ويماح دنا 
الوصول الى حل يرصى الطرهين ٠‏ 


ولكن وايزمان عارض هذا الرأى يشدة وفال فى رد مطول » 
لقد كان دنك ممكتا فى العام الماضى * اما الآن عفد صاعت الفرصة 
وى«صبح الوفت متاجن. - وان الدونه اليهرديه عى حاجه المى موين * 
وبن تاديها الاموال الا اذا كان هناك اصمنيان الى أنها سوف ينفق 
فى موصعها ٠*٠‏ 

ووجدت نفسى مضطرا أن أقول لوايزمان ان هذه التعصيلات لا 
قدحن فى اختصادى وان وصعى فنا يبصق فقط يالاتان المترنيه عدي 
سياستنا فى قلسصين باليسيية لمصي والعادم العريي * واستسيتين 
اجسماعى يوايزمان اختر من ثلاثة أرباع الساعة ٠‏ وان حدينا صويلا* 
ونشى أاعتقد ان ما جناء فى مذكراتي قو النقط الاساسية النى ذان 
حويها الحديث * 

وبعد ذلك تناول وايزمان وزوجته معنا طعام الغداء ٠‏ وكانت 
ليدى بافى دوجدين الزوجه السايفه للورد سفور من بين الحاصرين 
وعلمت أنها أصبحت الآن من أخير المهعين بلحركه الصهيومية 
ينها تساهر كتير عدى حساب وايزمان لتدعوهة تنفين متروع 

التتقسيم كما جاء قى وعد رُوَجِها السابق لورد يلفور ٠‏ وعندما 
جست الى لمائدة بها وبين زوجة وايزمان حاونت اقناعى بعدالة 


ته 40 سه 


القضية الصهيونية ٠‏ وكان ردى عليها هى نفس الكلام الذى قلته 
لوايزمان ٠‏ 

وكان الحديث مفيدا ٠‏ ودكنى طوال الوقت كان لدى احساس 
قامض أن وايزمان وزوجته وديدى بافئ كاثوا على علم سابق 
بآراتى النى بعتت بها الى وزارة الخارجية فى اندن فى برقياتى 
الاخيرة عصل تطورات المشكبة الفلسطيدية فهل هناك أحد فى دن 


وكين ان يسمهى عام 5748لا ب 8غ ساعه انيح لى أن ارى لاول 
مرة عن كرب امدحه فريدة ومعها ابنتها الصغيرذة ٠‏ كان ذنك عى 
محطهةه السكك الحديدية بانقاهشرهة عند عودة المدك فاروق من احدى 
رحلانه ٠‏ وكان العصير يِيِانمْ الى عد كبير هى الرسميات المتسقة 
يوداع المك واستقياتية + وعندما وصل الفطانر كان هناك جميع 
المستولين فنى الحكومه ورجال الدين والامراء والوزراء وحرس 
الشرف ورجال السلك الديتوماسى ٠‏ 


ونرل فاروق أولا من القطار ومسافح مستقيليه * ولم يخلع 
القفاز من يديه وهو يصافحنا ويعد انتهاء الطابور الطويل علمنا 
اننا يجب أن نقف فى اماحسا هى انتظار نزول الملكة من القطار * 
ونزلت الملكة فى طريقها الى الحارج ٠‏ كانت تبدو لطيفه سسغاية 
وخدفها طفلتها المودودة حديتا تحملها مربية انجليزية ٠‏ وبدا عليها 
الارتياك بعض الشىعء عندما شاهدت الذين احتشدوا لتحيتها 
وصافحت الملكة جميع الوزراء ٠‏ ولكنها تجاوزتنا نحن رجال السلك 
الدبوماسى عن عمد وكدمها لا تعرف أحدا منا * وفى رأيى كان هذا 
تصرفا سليما. من جانبها ولكن زملائى السفراء الاجانب اعتيروها 
اهانة يابغة لهم 0 وأبدى الإمير محمد على سخطه على تصرفات 
القصر بهذ المناسبة  ٠‏ 


وفى اخر سطور مذكرات سنة ١9748‏ يقول كيلرث : 


( يبدو لى أن فاروق قد رسخت قدمه أكثر مما يجب ٠‏ ولا آأحده 
هنا حتى الامير محمد على - يستطيع أن يقف فى وجه هذا 
الغلام ٠‏ ان اخر التقارير التى ‏ وصلتنى من داخل القصر تقول 
أن على باقن تقنية لم يعد يستمايع ان يمارس التقون البشيط الذى 
كان يتمتع به عند فاروق * انها مشكلة كيرى لنا ) ٠‏ 


ذه - 


تشرشل يتحدث الى زوجة كيلرن أثناء زيارته الاولى نصر 


اي ا ا 


ررقن ليان 


01 


بدا العام الجديد بمشكلة مع فاروق حول رجل ايطالى فى 
حاشية للك يدعى فيروتقى وكنت قد شكوتالى رئيس الوزراء 
محمد محمود ياشا من وجود مثل هذا الرجل فى القصي فى 
الوقت الذى تزداد العلاقات تدهور| ين ايطاليا وبريطانيا * 


2 يكون تعيين فيروتفى مؤقنا وانه سوف يختفى من الصورة 
بعد ذلك يهدوء ٠‏ 1 


وأبلغ محمد محمود الملك تياية عنى أنه سيكون من المحرج 
للقصر فى حائة قيام حرب مثلا مع ايطاديا أن يضطر الانجديز 
لمك الى طرد فيروتشى وان وجوده فى القصر خطر كبير علينا * 
وقال بى محمد محمود أيضا انه ذكر للملك انه سمع من البعض 
ان هيرونتى هذا كان يعل قواد! ٠‏ ولما سأله الملك فاروق : كان 
قوادا لمن ؟٠*‏ ثم يستطع محمد محمود أن يقول له اشه كان يعمل 
قوانا لوالده الملك فؤاد ٠‏ 


وفى اوائل هدا العام أيضا تم زفاف وبى عهد ايران ( شاه 
أير. الحادى ) الى الاميره فوزية شعيقة المدك هاروق * واستغرفت 
الاحنفالات والنهانى وتعديم الهد'يا وحفلات الاستفيال للعروسين 
حوانى شهر ذفريبا * وفي هذه الاتناء قايدت الهر دون هينتج الورير 
المفوص لالماديا فى الفاهرة ٠‏ وكادت بردين قد أوهدته لدة + أسابيع 
فيحجه حصورن الاحتفالات ولكعدى كنتت أشكت فى دوايا الالمان وخاصة 
قارسناتهم هذا الرجلن الذى كان يسيب لنا المتاعب فى كل مكان 
يدهب اليه ٠‏ 

و عند بداية الصيف دعانى قاتد الاسطول للمشاهدة المناورات التى 
تجريها وحداته والبى اشدركت فيها الى جابب قطع الاسطون 
العديه الحىواصات والطائدرات وزوا«رق الطورييد وهمكدا كان الجميع 
يستعدون للحرب "٠‏ 


وجاءت انحرب : 


وعاد السهمير الى بريطانيا ليقضى أجازته الصيفية هناك كالعادة 
وقى هده المرة وجد حي انحرب فى نندن ايضا > وعندما دعاة المنك 
الى قعصي ياشنجهام شاهد مع الملك من شرفه القصر الرجال يحفرون 
المحابى» فى الحديفة * وتطرق الحديث الى هبسلل ٠‏ وكان المنك 
جورج يعتقد أن هسير يهوش وانه فى الدهاية سيصطر الى التراجع 
أمام يريطائيا ٠‏ أما المدلكة مارى فعد كانت تعتعد أن الحرب .غسى 
الابواب هذا العام ٠‏ وفى مهاية الزيارة وافق ملك بريطانيا عبى 
دعوة الملك فاروق وزوجته الملكة فريدة دزيارة بريطانيا ٠‏ 

وفي أواخر أغسطس عاد السثير الى مصر على وجه السرعة 
لتدهور الوقف العالى ٠‏ وقفى هزه الاثتاء كان محمد محمود باشا 
قد قدم استقالته لاأسياب صحية " وعين فاروق بدلا مكه علي اهن 
رئيسا للوزراء ٠‏ وطلب الملك فاروق أن يرانى يمجرد عودتي .٠‏ 


ده أ ه- 


وسالنى عن استعدادات بريطانيا للحرب وهل ترسل مزيدا من 
القرت الى منطقة البحر المتوسط ٠‏ 

وعندما بدا أن الموقف العالمى قد يصل الى نقطة الغليان طليت 
مقابلة على ماهر رئيس الوزراء حتى اطمئن على تنسيق, الموقف 
المصرى والبريطانى عند اعلان الحرب ٠‏ وكنت أرى أن مصر يجب 
ولكن على ماهر ظل يراوغ ويحاور ويناور ٠‏ وخرجت من المقابلة 
آسفا حزينا بعد أن فهمت منه أن مصر غيرمستعدة لاعلاآن الحرب* 
ولكنهم مستعدون لان يقعلوا كل ما نريده يدون اعلان الحرب ٠‏ 
وحاول على ماهر اقناعى أثه ليس من الضرورى أن تعلن مصير 
الحرب على الانيا ٠‏ 

وفى ؟ سبتمبر من هذا العام أعلنت يريطانيا الحرب على 
اكانيا 9 وقلقى المصريون الانباء بهدوء ظاهر 6 و على الذور قطعت 
الاخانية ٠‏ و'عتقدت الرعايا ا!لالان فى مصر ٠‏ كما اأعلنت مصىي 
(حالة الطوارىء ) ووضعت موانى مصير تحت تصرف القوات 
البريطانية ٠‏ وفرضت الحكومة الرقابة على الانباء والبرقيات ٠‏ 
ورغم كل هذا لم تعلن مصر الحرب ٠‏ واختلفئا مع المصريين حول 
ومهما كان الراى حول هذا الموضوع فقد كان قرار الحكومة 
المصرية يعدم اعلان الحرب مقدمة لمتاعب أخرى اكثر خطورة بعد 
ذلك - ( يقصد كيلرئ حادث 4 قبراير :1 ) ٠‏ 


وكانت أول مشكلة نواجهها بسبب المرب تتعلق بالرعايا 
الالمان الذين اعتقئتهم مصر ٠‏ فقد طلينى الجنرال ويفل القائك 
العام للقوات البريطانية فى الشرة الاوسط فى ذلك الوقت ٠‏ 
وكنا نتحدث على التليفون المباشر حتى لا يسمعنا أحد ٠‏ وسالنى 
ويفل بطريقة سحيفة عما سوف أقعله لكى يسلمنا المصريون الرعايا 
الالمان لترحيلهم ٠‏ وقبل أن «نتهى من اجابتى سارع الى مقاطعنى 
وهى يكاد يصدر الى الاوامر: ٠‏ وعندما تمالكت ؟'عصابى وقلت له 
اننى صسوف أسال المصريين وانئنى أتوقع معارضتهم ثار الجترال 
وأصبح وقحا وهو يقول لى اتتى لى أتحت لعلى ماهر القرصة 
أن يقول ( لا ) فسوف يقولها ٠‏ واننى يجب أن آمره أن يفعل ذلك* 
واننى إلى كنت أكثر حزما مع المصريين لوافقوا على اعلان الحرب* 
وفشلت محاولاتى لافهامه انثا نتعامل الآن مع مصى المستقلة ٠‏ 
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وهنم فقدت أعصابى أنا الآخر وقلت له اننى مستاء جدا من طريقة 
حديكه  ١‏ 0 أدرك الجنرال ويفل أننا على وشك الصدام عدل 
دن * ووعدته بمحاولة اقناعم المصريين بتسليم الالان 
0 من هذا العبء 3 


| ل | 


أقام الامير محمد على هى قصر الزعفران حفلا حضره فاروق 
وكانت الدعوة موجهة الى الانجليز والفرنسيين والاتراك ٠‏ ولم 
يكن يخطن يبالى أن كلمينة بسيطا هذى _ستثير ازعة حقيقية بين 
وبين فاروق - فقد كنا نتحدث معا من مزاد. للعيه اشترى منه 
فاروق عددا من الكثتب عندما جاء ذكر أسم فيروتشى الايطالى فى 
:الحديث بوصقه الرجل الذى اث شتري الكتب لفاروق . 

وقال لى الملك : اتدرى من الذى كان يمثلنى فى هذهالصفقة ٠٠‏ 
صديقك فيروتئى ! 

وبالكاد تمالكت أعصابى وأنا أحاول أن أذكر الملك أن فيروتشى 
ليس صديقى بالمرة ٠‏ ووجدت نفسى أصف فيروتشى بكلمة ر هذا 
الكلب القذر) ٠‏ ولم يظهر على فاروق أى انفعال حتى انتهى الحفل 
في عدت الى السفارة واذا بدو الفقار باشا كبير الامناء 0 أن 
يحضر فورا للمقابلتى * وعندما تحدث كنت فى غاية الدهشة ٠‏ فقد 
ذكر أن الملك مستاء جدا لانى استخدمت وصف ( الكلب القذر ) 
لاحد موظفى القصر وهذا! لا يليق بكرامة الملك ٠‏ وحاولت اقناع 
ذى الفقار باشا انتى لم أكن أقصد المعنى الحرفى للكلمة واثنى 
الحظيف ( ححا بريد "١‏ وافركث أن الملِك فاروق سوف يبثير لنا 

( وتقول مذكرات كيلرن هنا أن بريطانيا آخر فى السفارة طرد من 

مصر فى أوائل ثورة 1501 ٠‏ وهق الملحق الصحفى أرثر كيلاسى 
الذى شغل بعد ذلك منصب سفير بيريطانيا فى اليمن الجنوبية ٠‏ 
وكان قد استخدم عبارة ( القافلة تسير والكلاب تعوى ) بطريقة 
اعتيرتها مصي بعد الثورة غير لائقة وأمرت يطرده ) ٠‏ 


هذا الكلب القذر : 


مقالب الامير : 


فى أوائل فبراير حضر انتونى ايدن الى القاهرة لتحية قوات 
نيوزيلاندا واستراليا والفرقة الهندية التى سوف تشترك فى القتال 
مع بريطانيا ٠‏ وقد صحيته بعد ذلك لزيارة الامير محمد على 
قصره بالمنيل ٠‏ وشكا الامير من الملك فاروق كثيرا أمام أنطونى 
ايدن ٠‏ وقال ان السبب فى ذلك على ماهر وآن الاخير رجل لابوثق 
يه بالمرة ** وأن شقيقه أحمد ماهر قال ذلك عنه ٠‏ وطلب الامين 
محمد على من ايدن أن تعامل بريطانيا المصريين بحزم لاننا اذا 
عاملناهم بلطف فسوف تخرج الامور من أيدينا * وخرج ايدن 
من المقابلة ولديه انطباع أن فاروق سيكون زيونا متعبا لنا .٠‏ 
وكذلك رئيس وزراثه على ماهر ٠‏ 

وفى هذه الاثناء كانت الانباء القادمة من جبهة القتال فى 
أوريا لا سر ٠‏ فقد اجتاح الالمان النرويج واستسلمت لهم فرئسا * 
وازاء هذه التطورات أصبح موققنا قى مصر أكثر صعوبة ٠»‏ وكان 
هذا شيئًا متوقعا ٠‏ كما كان متوقعا أيضا أن ايطاليا على وشك 
لن تدخل الحرب هى الاخرى الى جانب ألانيا ٠‏ وضعفت ثقة 
المصريين فى قدرة بريطانيا على الصمود ضد هتلر وخصوصا اذاط 
شخلت ايطاليا أيضا الحرب ٠‏ وتوافرت لدى بعض الدلائل أن 
حكومة على ماهر باشا والملك نفسه يحاولان الاتصال بالايطاليين 
من وراء ظهرئا للحصول على ما يطمئنهم بخصوص وضع ممي 
فى حالة دخول ايطاليا الحرب ٠‏ 

وقررث أن أقابل على ماهر فور! ٠٠‏ 


من كان يتجسس فى القصص ؟ 


وكتب السفير فى مذكراته عن هذا اللقاء مع على ماهر يقول ؛ 

( وافق رئيس الوزراء قورا على تسليم الرعايا الالمان المعتقلين 
فى مصر ٠‏ وأبلغنى أن الوزير المفوض الايطالى قايله وساله عن 
موقف مصر بعد خطاب موسولينى الذى أعلن فيه الحصرب الى 
حجائب المانيا ٠‏ وأجاب على ماهر أن حصي ملتزمة بمعاهدة لمر 
السماح له بمغادرة البلاد ووافق ,على ماهر على تسليمه جوازات 
سفره على أن يتم مبادلة أعضساء السفارة الايطالية فى القاهرة 
يأعضاء السفارة المصرية والقنصلية المصرية فى يتى غازى ٠‏ 
وعلى وجه العموم فقد أظهر على ماهر قدرا كبيرا من التماون 


ه 05 مه 


معنا ٠‏ ولكننى مازلت نخس أنه يجب أن نراقبه طوال الوقت لانتيع 
لا أثق فيه ) ٠‏ 

و بعك أسيوع من لقاء السقير مع على ماس تدهور الموقف مرة 
آخرى وطلبت لندن طرد على ماهر من الحكم ٠‏ ويقول السفير فىع 
مذكراته عن يوم /ا١ا‏ يونيي ١54+‏ : 

سافرت الى الاسكندرية خصيصا لقايلة الملك فاروق فى قصى 
المنتزه ٠‏ ودار الحديث فى البداية حول تقرير سعرئى تلقيته من قائق 
أسطولنا فى الاسكندرية يقول فيه أن الانوار تشاهد ليلا على 
شواطىء الاسكندرية من مكان معين وأن هذه الاتوار قد تصلحع 
كاشارات لفواصات الاعداء أي لتسهيل عملية يث الالغام ليلا ٠»‏ 
واعطيت الملك فاروق صورا التقطت للمكان الذى تصدي متهة 
الاشضارات : 


ولم تيد على الملك أية دهشة عندما راي أن الصور لقص المنتزه 
الذى كنا نجلس فيه ٠‏ وأن الاشارات كانت تصدر من احدى غرف 
الفصر ٠‏ ووعد فاروق بالتحهيق فى الامر ٠‏ وبعد ذلك انتقلنا الىئم 
الموضوع المهم الذى قدمت من أجله وهى التخلص من على ماهر ٠‏ 
وقلت لفاروق أن عدى ماهر يجب أن يذهب يبسرعة و أى يطرد من 
الحكم ) ٠‏ وقلت له ان لندن لا توافق على عودته الى القصيى 
كرنيس للديوان ٠‏ 

وطلب لملك فاروق مهلة للتفكير فيما سوف يفعنه ٠٠‏ وسألنى 
أى دوع من الحكومات قد اوصى به ٠‏ ونصحته أن يأتى برئيس 
ورراء يطبق معساهدة 13 بنصوصها "٠‏ وقلت له انه يجب ان 
يجرى مشاورات مع محمد محمود باشا زعيم الاقلية والدحاس 
باشا زعيم الاغنبية ٠‏ ولكن فاروق قال انه لا: يستطيع أن يتعاون 
مع الرجل الذى 'هانه وهي يجلس فى نقسالمقعد الذى كنت جالسلة 
هيه ( يقصد النحاس ياشا ) ٠‏ 


وحاول الملك فاروى “ن يهوشدى ٠‏ ولكنى آفهمته أن الامر خطين 
جد ٠‏ وأن ما يعديدا الآن هى أن تكون هناك حكومة مصرية تتعاون 
معنا ياخسبلاص فى كل ما دريده + وأته ليس من الصرورى أن 
قعدن مصر الحرب ٠‏ وحذرت الملك أنه يلعب بالنار ٠٠‏ وأن الجبرال 
ويس قائد قواتنا ستضردى بفلق هذا المساء ليعرف قرار الملك 
( هذا نتهديد مباشر لفاروق باستخدام القوة ضده ) - ورجوته أن 
يدوعل ما أنصمه يه وأن يطرد على مامهسي ويتخلص من نصائحه 
الشريرة ٠٠‏ 
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وقال لى فاروق انه كملك على مصر فان من واجبه أن يحافظ 
على الشعب بعيدا عن الحرب وبعيدا عن الطرف الخاسي ٠٠‏ 

وقلت له ان مصر اما أن تغرق مع بريطانيا اذا خسرت الحرج 
أو تنجو معها ٠‏ ومن الاأفقضل أن تحاول الدجاة معها ٠‏ وقلت له 
أيضا اننا سوف ننتصر وأنه يجب الا تراوده أية شكوك حول ذلك 
وطلئت منه أيضا أن يعود الى القاهرة حيث هو مطلوب هتاك ٠‏ 

وهكذا سلمت فاروق هأ يشيه الانذار فى ذلك الوقت ٠»‏ ورفضصتة 
وجاء حسنيسن ياشا أن نمنح على ماهر فرصة أخرى ٠‏ وقلت له ثم 
أفه لا يمكنه أن يلعب معنا يامانة ٠‏ 
حكومه يريطانية | /٠١‏ : 


وفى 90" يونيى ١52٠‏ أى يعد اللقاء العاصف بين السفين 
والملك فاروق فى الاسكندرية كتب كيلرن يقول : 

ر ساد الرعب السفارة بعد ظهر ذلك اليوم عندما جاء الجنرال 
ويفل ليقول ان الشائعات تقردد بقوة عن اعتزام الملك فاروق ان 
يغادر البلاد بالطائرة الى ايطاليا ٠‏ واننى أصدرت الاوامر بمتع 
الملك من السفر بأى شكل - واعترض الجنرال ويفل على تصرعى 
قائلا اننى يجب أن أترك فاروق يذهب ٠‏ وهكذا يبدى كأنه قد تمى 
صن العرش يمحض ارادته ٠‏ ولكننى عارضت بشدة كلام ويقل ٠‏ 
وحاولت أن أذكره بأنه :ذا نجح فاروق فى الوصول الى ايطاليا 
يعرش محير ٠‏ وقال ويفل اتنى مسئول عن هذا التصرف ٠‏ وقبلت 
قحس المسئولية ) ٠‏ 

وبعد ذلك بثلاثة ايام قابلت الملك فاروق وبعثت بالبرقية التالية 
الى لندن قورا : 
هام جدا ٠٠‏ وسرى للغاية : 

, قايلت قاروق هى السايسة مساء ٠‏ ووافقت على اختيان 
حسن صبرى رنيسا للوزرا'ء بدلا من على ماهر ٠‏ ووافق فاروق 
من جانيه على أن تتخذ الحكومة الجديدة جبيع الاجراءات 
العسكرية التى طليناها من مصر طبقا للمعاهدة ٠‏ ووعدنى الملك 
ان يكون الفصر فى خدمة الحكومة ٠‏ وطبدب منى أن أبلغ لندن انه 
مع الانجليز وأن أى كلام آخر غير صحيح ٠‏ 

ر وقال فاروق انه حاول جس نبض النحاس ليتولى الوزارة “» 
. ولكن النحساس تقدم ببرنامج سسياسى وصفة الملك قاروق باقه 
ورنامج ٠‏ بلشفى » * واعتذر النحاس عن تولى الحسكم * وهكذا 


ب 89 هه 


وجد فاروق نفسه مضطرا أن يختار الرجل الذى قد ترضى عنه 

لفدن وهى حسن صبرى ٠‏ كما أنه حشا الوزارة يرجال جمد 

معروفون بولائهم لبريطانيا ٠‏ ولكن فاروق كان يخثى أن الحكومة 

الجديدة ليست قوية كما ينبغى ولى أنها بريطانية الميول تماما ) ». 
وتعلق المذكرات على هه التطورات فتقول : 


بعد اللهجة الشديدة التى تحدث يها السفير الى فاروق وبع 
استبعاد على ماهر وتعيين حسن صبيرى الذى كان سفيرا مصريا 
فى لندن بدلا منه تحسن الجو بين القصر والسفارة ٠‏ وهكذا ذهب 
وزير الدفاع المعادى لبريطانيا هى حكومة على ماهر باشا ٠‏ وأحيل 
الى المعاش عزيز المصرى باشا رئيس أركان حرب القوات المصرية» 
وهى رجل كانت تشك قيه بريطاديا ٠‏ وكان غير متعاون بالمرة مع 
الانجليز ٠‏ كما حدث تطور هام ٠‏ فقد أصدر فاروق قراره بتعيين 
أحمد حسنين باشا خريج جامعة أوكسفورد رئيسا للديوان الملكى 
وهى منصب هام للغاية وحساس جدا ٠‏ 


وفى نفس الوقت كانت فرئسا قد انهارت تماما ٠‏ ولقى الانداين 
هزيمة مروعة عند دنكزك واضطروا الى الاتسحاب ٠‏ وأصدن 
القائد الفرنسى أوامره لقوات فردسا فى لبنان بوقف القتال ٠‏ ولي 
أن هتلر تقدم الى الشاطىء البريطانى بعد دنكرك مباشرة لسقطت 
يريطانيا بسهولة فى يديه ٠‏ ولكنه توقف عند الشاطىء الفرسى 
وبدا يخطط لحملة كبرى فى شمال افريقيا ٠‏ وهكذا بدا المسرح 
مسبتعد لانتقال العمليات الحربية على نطاق واسع الى منطقة 
الشرق الاوسط 59 
هذا الغلام السخيف : 


فى ١5‏ أكتوير زآن أنطونى ايدن الذى كان يشغل عنصب وزيو 
الدولة لشئون الحرب القاهرة ميرا ٠‏ وأقام فى هبثى السفارة ٠‏ 
وقام بزيارة سرية للصحراء الغربية والخرطوم حيث كان يوجد 
الاميراطور هيلاسلاسى ٠‏ وكانت السلطات البريطانية فى السودان 
تحاول مساعدة هيلاس لاسى على استعادة أشدوبيا وتحريرها من 
أيدى الايطاليين * 

وكانت القوات الايطالية قد عبرت الحعدود المصرية فى ”3 
سبتمبر ٠ 195٠‏ وقبل ذلك بشهر كانت الغارات الجوية على المدن 
المصرية قد بدأت وألخذت طابعا عثيفا * وعندما توقف رْحف القوات 
الايطالية فى الصحراء الغربية فكر موسولينى فى الهجوم .على 


ب 05 ه 


اليونان ٠‏ وفعلا نزلت القوات الايطالية على شواطىء اليوئنان فى 
8 أكتوبر من نفس العام ٠‏ 

واصطحب أنطوتى ايدن وهادلستون الحساكم العام للسود'ان 
( المصرى الانجليزى فى ذلك الوقتث ) الى قصصير عابدين ٠‏ وحاول 
فاروق أن يتظاهر بالود نحوهما ٠‏ ولكن ضحكته المعهودة كانت 
تكشف عصبيته وقلقه * واستمر الحديث. بينتا حوالى ساعة * 
وكعادته حاول قاروق أن يستعرض أمام ايدن أنه الرجل العليم 
بكل شىء ٠‏ وكانت نظرات ايدن تتغير كلمأ قال فاروق شيئا لم يراع 
قيه اللياقة أى الديلوماسية ٠‏ وبعد خروجنا من القصر قال لىايدن : 

مايلن ٠٠‏ كيف تستطيع أن تتحمل هذا الغلام السخيفثف »٠‏ 
وأى صير عندك فى التعامل معه ٠٠‏ لابد أنه يضايقك كثير' ٠‏ 

وقبل انصرافنا من القصى استطاع ايدن احراج الملك عنسا قال 
له ان وزير الدفاعالمصرى أكد لايدن أنه اذاهوجمت القواتالمصرية 
اللوجودة فى واحة سدوه بى اسطة القوات ' يطالية غان القرات 
المصرية لديها أوامر بأن تقاوم القوات الايطالية ٠‏ ويبدى أن فاروق 
لم يكن يعلم شيئًا عن ذلك ٠‏ ؤكان تعليقه : 

اذا كان وزير الدفاع قد ذكر لك ذلك قلايد أنه صحيح 0 

وقبل عودة ايدن الى لندن أقامت السفارة له حفلا دعت اليه 
بجميع رؤساء الوزار'ت السابقين فى مصر وزعماء السياسة ٠‏ 
وتخدف عن الحفل على ماهر باشا واعتذر بأنه مريض ٠‏ وكان 
رأيى الشخصى ألا نوجه له الدعوة ٠‏ ولكن البروتوكول كان يمتم 
ذلك ٠‏ وقد أقمنا الحفل بعد الافطار لاننا كنا فى شهر رمضان فى 
ذلك الوقت ٠‏ وكانت فرصة التقى فيها ايدن مع معظم الزعمام 
السياسيين فى مصر وتحدث اليهم ٠‏ 

وبعد الحفل قال لى ايدن أن الانطباع الذى خرج به عن جميع 
الزعماء الذين تحدث اليهم أن الملك هو سبب كل المتاعب ٠‏ وقال 
لى ايدبن أنه يبدى أن هناك اجماعا فى الراى على ذلك ٠‏ واته 
هندما كان هناك فى فيراير الماضى كان الزعماء أكثر حرصا فى 
الحديث معه ٠‏ وقال لى ايدن صراحة أن رايه بعد كل ما سمعه 
هن قاروق أن الشىء 'الوحيد الذى يجب أن تفعله بريطانيا أن تطرى 
هذا الغلام ٠‏ وقلث لايدن أن هذا هى ما فكرت فيه عدة مرات » 
احترسوا من أحمد حسين : 


والثناء زيارة ايدن السرية للصحراء الغربية كلفنى بعقد اجتماع 


فى 'لاجتماع رأيى بصراحة اننا يجب أن نتخلص منه - وأنه 
سيظل شوكة فى ظهرنا ٠‏ واننى لا أطمئن اليه خصوصا اذا 
سماءت الأحوال فى الصحراء الغريية ٠‏ ولكن الجنرال ويفل عارض 
هذا الرأى يشدة ٠‏ وقال اننا لن تستطيع اخضاع مصر ولاالمصريين 
يمجرد التخدص من فاروق ٠‏ وسسآلنى : 

- مايلز ٠٠‏ ألم تفكر فى أحمد حسين وحركة « القنصيان 
الخضراء » وما يستطيع هؤلاء الفاشيون أن يفعلوه 1 

وظل النقاش هكذا وقتا طويلا ٠‏ وأخيرا قررنا ترك الموضوع 
لايدن ليتحذ فيه قراره * ولكن ايدن انشغل بأوامر من لندن أن 
فحول حَِرْءا من قواتنا للدفاع عن اليونان خصوصا السلاح الجوى ٠*‏ 

وهى منتصف توفمبر حضرت حقل افتتاح اليرلان * وكات الاميل 
عيد الله الاردئى يجدس الى جوارى ٠‏ وجلس قاروق فى مكاته ٠‏ 
ومعلم الى حسن صبرى رئيس الوزراء الخطاب الذى سيلقيه فى 
حس الافتتاح * واسدمر الخطاب وقتا طويلا + واذكن ان الامين 
عبد الله استدار نحوى وهى يقول : يا له من خطاب طويل ٠‏ 

وهجاه سحت صوت رديس الوزراء كم ترمح فيلا ثم دظر الى 
املك واحذ يبحث عن أحد يستند اليه فلم يجد احدا ٠‏ ثم اتهان 
عصدى أرضص الفاعة ٠‏ واسوع الوزراء فى محاودنة لاأسعاقه * وحدث 
هرج ومرج *٠‏ واتقاء انصراقبا قال لى أحد المستونين ان رئيس 
الورراء فن مات بالسكته الفدبية ٠‏ 

وخان هذا حبرا سيدا بى شحصيا ولبريطاتيا أيضا ٠‏ فقد كان 
حيس صيرى من أشد الملصصين لنا ٠‏ وخان داثمسا يلتقى معنا 
فى هنتصف الطريق ٠‏ بل انه اشترط لتولى رئاسة الوزارة أن 
فعسن تفتنا الثامه فيه ٠‏ وقد تدخل عدة مرات لحل الازمات بيننا 
ودين فاروق ٠‏ وكدت أحترمه لأآمانته وصراحته معنا + 

واحدت أفكر : ترى من يخلف حسن صيرى هي هذا المنصبيم 
الحصير الان ؟ 

وم يطل تفكيرى طويلة ٠‏ فقد خلف حسن صيرى فى رئاسة 
الوزارة صديى دنا هو حسين سرى باشا ء وهمي متزوج من 
الاسرة المالكه ٠‏ ومعروف يمدول» اليريطانية ٠‏ 

وهى هذا الوقت نشبت معارك حامية فى الصحراء الغربية ٠‏ 
واستطاعت القوات المدرعة أن تلحق هزيمة بالقوات الايمالية 
وتطاردها تحن السلوم 2 وكان هذا أحسن الاخيار التى سمعنيها 
فى اضر عام ١5٠‏ الذى 'كان حاقلا بالاخبار السيئة للحلقاء ٠‏ 
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كان مونتجومرى قائدا خشنا ٠٠‏ ولكنه استطاع انقان بريطانيا من الهزيمة 


علد رطاخ 56 


فى هذه الحلقة يتدهور الموقف فى الداخل والخارج ٠‏ فى 
الداخل تسير المظاهرات فى الشوارع ضد الائجلين » وتحمل 
تتمنى لهم الهزيمة والخروج نهائيا من مصر ٠٠‏ وفى 
:الخارج يصل الجنرال ( روميل ) الى مسرح العمليسات فى 
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"الامائى بالقوات البريطانية خسائر فادحة فى الرجال والعتاد» 
وتقف القوات الامانية على أبواب مصر استعدان! للهجوم الكدير» 

ولكن سير ( مايلز لامبسون ) السفير البريطانى فىالقاهرة» 
ما زال مشخولا يلعبة القط والفار ٠‏ بين السفارة والقصي 


- لاه ب 


وصل الجنرال روميل الى مسرح العمليات فى شمال افريقيا» 
ويبد'ات الامون تأخذ شكلا آخر فى حرب الصحراء ٠‏ كنا قدي 
استولينا فى أوائل العام على مدينة بنغازى ٠‏ وكان ذلك انتصارل 
كبيرا لخطة الجنرال ويفل ٠‏ ولكننا اضطررنا الى تخفيض قواتنا 
فى برقة الساعدة اليونانيين لان الاحوال فى الجبهة اليونانية دم 
تكن على ها يرام ٠‏ ثم قرر الالمان التدخل فى شمال افريقيا * 
وجاء روميل ومعه اوامر من هتلر بالدفاع عن طرابلس ٠‏ وبع 
ذلك تغيرت الاوامر ٠‏ وأصبحت مهمة روميل الاولى شن هجوم 
شامل على قواتنا فى الصحراء ٠‏ ويدا الهصوم فى ١؟‏ مارس 
جنوب مدينة بنغفازى ٠‏ ويعد ١١‏ يوما من القتال تمكن روميل 
هن اجبار القوات البريطانية على الانسحاب ٠‏ وتراجعت القواث 
بسرعة نحى الحدود المصرية ٠‏ وسقطت طبرق' فى أيدى الالمان ٠‏ 
ل مابلز لامبسون فى مذكراته عن الايام الاولى من سنة 

1 : ١ 
والامل أن يكون هذا العام أفضل‎ ٠ أول يوم فى السئة الجديدة‎ 
ولكننا يجب ألا ننسى أن المانيا هى البندقة التى‎ ٠ من السابق‎ 
وفى اعتقادى ان‎ ٠ يجب أن نحطمها لكى نكسب هذه الحزب‎ 
الحرب سوف تمتد هذا العام الى الطرف الشرقى من اليحر‎ 
وعلينا أ تجعل من مصى قلعة ثصب فنها الرجال‎ ٠ المتوسط‎ 
وبالئشسية‎ ٠ والعتاد استعدان! للمارك كبري قد تدور فى البلقان‎ 
لموقف المصريين هنا من الحرب استطيع أن أقول ان جميع ا'باشوءت‎ 
وكان‎ ٠ الذين قايلتهم فى الايام الاخيرة أصبحوا أكثر ثقة فينا‎ 
فقن‎ ٠ حديث توفيق نسيم باشا بحماس أكثرهم 'سترعاء لنظرى‎ 
كانت قوائمنا السرية تقول انه من أسواأ الناس المذيذبين الذين‎ 
ولكنه‎ ٠ يثرثرون عن هزيمة بريطائيا التى توشك أن تقع قرييا‎ 

وهذا هى الجانب المضحك من الطبيعة اليشرية ٠‏ 

أما فاروق فقد أصبح لامبسون راضيا عنه تماما فى بداية 
عام ٠١ ١5١1١‏ فهى يقول : 

حهضر فاوروق ومعه الملكة فرددة والملكة نازلى حفلا للترفيه 


هن القوات البريطانية فى مصي ٠‏ وكانت هذه لفتة طيبة من الماع 
الذى استدعاتي للحديث معسه فى اللوج المخصص له ٠‏ وكان 
يجلس معنا حسنين باشا وحسين سرى باشا » وقد علمت يعن 
ذلك أن الملك أجل رحلته الى الصعيد حتى يحضر الحفل ٠‏ ولهذل 
فآنا استطيع الاآن أن اعطيه عشرة على عشرة لانه حضر مذقٌ 
الحفل ٠‏ 

ثم وقع حادث صغير يعكر صفى هذه العلاقة المتحسنة مع 
القصر ٠‏ ويقول لاميسون : : 


فى ١١‏ يناير حضرت الاجتماع الاسبوعى للمجلس البريطاني 
الذى يبحث وسائل تعاون السفارة والجالية البريطاتية فى مصس .٠‏ 
وكان اعضاءٍ المدجلس قد سألونى فى الاسيوع الماضى عن حقيقة 
القصة التى تقول ان وثيقة سرية بريطانية هامة جسد' تسربت من 
ايدى المصريين الى الالمان ٠٠‏ وأن هذه الوثيقة كانت مرسلة من 
شخصية بريطانية الى وزير الدفاع المصرى وكانت تتحدث عن 
خطط القوات البريطاتية ومواقعها للدفاع عن واحة سيوه ٠‏ وقن 
هثرت عليها القوات البريطانية بين عدد آخر من الوثائق استولت 
هليها فى سيدى برائى ٠‏ 


وقلت للمجلس اننى بحثت الامر مع سسرى باشا رئيس الوزراء 
وطلبت تحقيقا كاملا لمعرفة المسثول عنتسرب هذه الوثيقة الى 
الالان ٠‏ ووعدنى حسنين معرى ياشا باجبراء التحقيق ٠‏ ولكن 
يبدى أن هناك أيادى خفية تحاول أن تمنع التحقيق أو على الاقل 
تعرقله عن الوصول الى الاشخاص الذين هم وراء ذلك ٠‏ واحعتقد 
أن من بينهم على ماهر ياشا وصالح حرب ياشا » 


ديجول في القاهرة : 
الس سس سس سس سس سنس رار 


فى ١5‏ ابريل ١157‏ زارنى الجنرال ديجول فى مكتبي بالسفارة« 
وكان يرافقه الجنرال كاترى ٠‏ وعلى عكس ما كنت اتوقع وجدت 
ديجول رجلا مثيرا وجذابا ٠‏ وكان يبدى عليه التصميم على 
تحرير فرنسا واستعادتها من أيدى الالمان ٠‏ كما كان يلقى على 
أسدلة مثل طلقات التار ٠‏ ولم بتردك فى انتقاد موكقف بريطانيا 
المائع تجاه سوريا ٠‏ ولكنى بعد القابلة أصبحث أكثر ثقسة فى 
ديجول ٠‏ واستطيع أن أقول يدون شك انه ( رجل) ٠‏ 


ه 0494 ه 


وبعد ذلك بدات الانياء السيئة تتلاحق من الصحراء الغربية 
يعد الهجومالالانى بقيادة روميل+* وفى صياح 5 ابريل كانت جميع 
الصحف المسرية تحمل فى صفحاتها الاولى خير انسحابينا من 
ينغازى ٠‏ وقد حرصنا على اذاعة الخير بطريقة معيئة بواسطة 
الرقابة على المسحف حتى لا يحدث رد فعل سيىء ٠‏ وقال عى 
أبنى مايلز جراهام ر لورد كيلرن الحالى ) ان لنا 6٠‏ الف 2 
قى شمال اقريقيا * وان أكير خطا ارتكيناه اننا لم تحاول طرد 
الايطاييرمن طرابلس * وهكذا أتحنا الفرصة اروميل ليهجم عنينا 
وصسدما سألت عن المسئول عن وقف هجومنا على طرابلس عدمت 
يعد ذلك ان رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل هو الذى 57 
مذلك شخصيا 5 

وفى اليوم التالى جاء ايدن لزيارة قواتنا والاجتماع بقادة 
المنطقة ٠»‏ ورأيت فى التعبيرات على وجه انين ومرافقيه أن 
الهزيمة التى لاقماها فى الصحراء “سوا مما نعتقد ٠‏ وقان آحد 
مرافقى ايدن ان فرقة مدرعات بريطائية لم تصمد وانها تحطمت 
لقتال الصحراء وائنا فى حاجة الى بعضص الوقت لتعديلها وبعن 
اجتماع بدن والقادة البريطاديين كان الوجوم ياديا على 0 
وبدات أخبار آخرى سيئة تتوالى ٠‏ ولال مرة فى حياتى ار 
ايدن يفن أعصابه وييدى عديه التوقر والهياج * 


وهى ذلك الوقت ؛«شتدت العمارات على المدن المصرية وخاصة 
الاسكندرية وهدن القناة ٠‏ وأصبح الموقف شيدًا يبي الصعوبات 
التى نجمت عن هذه الغارات ٠‏ ولم يكن الحال أفضل فى سوريا 
وسنان حيث توجد قوات الفيشى الفرنسية التى استسلمت لالمانيا» 
المعادى بيريطانيا قواتتا هناك - وقى بضعة شهور استطاع 
الالان اجتياح يوغوسلافيا واليونان ٠‏ وانسحبت قواتنا من جزيرة 
كريت فى مايق , ٠‏ وى نهاية هف' الشهر أيضه بدا الغرو الالساتى 
للاتحاد السوفيتى 

كل هذه الانتسارات ساعدت على رواج أسسطورة النازى ‏ 
والر'يخ الذى لا يهزم ٠‏ ودش وصط كل هذه الاخبار المحزنة عن 
هزائم الحدفاء تمكنت قواتنا مى العراق من 'حباه نقلاب رشيد 
عالى الكيلانى ٠‏ وكذنك أمكننا 'حياط محاولة “لائية تلوصون الى 
صوريا ودخدت قوات الكوسوردث بع كقوات فرتسالا الحرة سوريا 


ه كاه 


يعد معارك دامية مع قوات فيثى هناك استمرت شهر؟ * وانهارتخ 
أيضا 'مبراطورية موسولينى فى أثيوبيا ٠‏ ورغم ذلك كان الموقف 
فى الصحراء الغربية مثيرا للمخاوف والدليل على ذلك أاعفام 
الجنرال ويقل من منصبه واحلال أوكنئلك مكاته ٠‏ 


وقلقيت أخبار!ا أخرى تقول أن عددا من كيار القو'د الانجلينًا 
سقطوا فى أيدى روميل وأن الغارات الالمانية على مواقعنا داخلم 
مصر تحدث أشرارا كبيرة ٠‏ وألقى تشرشل خطبة أخرى من خطيه 

تى تثير الاعجاب واعترف تشرشك بالضربة التى تلقيناها فى 
يرقة ٠‏ وقال ان الجنرالات الانجنيز أخذى!ا على غرة بهجوم روميل 
الخاطف ٠‏ وقال تشرشل أن قتالا مريرا ينتظرنا قى الصحراء 
الفربيه ليس فقط هن أجل استعادة ليبيا ٠+‏ يل من أجل الدفاع 
عن وجودنا فى مصر ٠‏ 


وكانت دشكتى الاولى فى القاهرة كيف تخفف من وقع 
كهزيمتنا على الراى العام اللصرى حتى لا ينقلب ضدنا ٠‏ 


مصر أو العراق 5 


وعلمت بعد ذلك أن الاكان 'ستولو؟ على طبرق وأن القتال يدون 
أيضا فىالسلوم ٠*٠‏ أى على الاراخى المصرية* وكان هذا أقسى نبا 
عدى نفمى ٠‏ وجلسنا نتداول الامر فى السفارة ** وقال بعضهم 
أنه هن ثعلب مثل روميل لايمكنك أن تتنبا أين يضرب خيريته التالية 
«* وأن الديابات الالمانية قد تظهر فجأة فى المنيا * وقال صديق 
آخر يجب أن نستعد للاسوا وأن نفكر فى أنفسنا أولا ولا يهمنا 'ن١‏ 
انسحبنا من مصر أولا ٠‏ وكان رأى هذا الصديق أيضا اننا يجب 
ان ننسحب من مصر الى الجنوب ونترك البحر المتوسط يد'فع عن 
ققفسه ٠+‏ وقد عارضت أنا وزوجتى بشدة الرأى القائل بانسمابنا 
من مسر وقلت أن ذلك سيؤدى الى كارثة * 

ويعد ثلاثة أيام من سمقوط علبرق قابلت حسين سرى رئيس 
الوزراء ٠‏ ودار الحديث حول نور ألقوات الصرية فى القتال م 
ونقنت الى حسين سرى رأى القيادة البريطانية أن الجيش لمصرى 
هقوم يعمل هام فى حراسة القناأة والمدن ضد الغارات الجوية 
والجسور والكبارى ٠‏ وان الاوامر الصادرة للقو'ت المصرية فى 
عميوه بالقتال اذا هوجمت تناسسينا تماما - وكنا قد ناقشنا فى 
القيادة البريطانية احتمال اشتراك مصر فى الحرب رسميا ٠‏ ولكننا 


- فإ - 


وآينا ان ذلك سيؤدى الى ضرب القاهرة بقنابل الطائرات اللمانية, 
وهى شىء يضرنا أكش مما ينقفعتا الآن » 

وقال لى حسين سرى أنه سوف يتحدث أماع البرئان » واقترح 
أن ينقل الى الثواب ما دار بيننا من حديث ولكتنى نصحته أن 
الالان من اية أسرارء ولا سألته عن مصير التحقيق مع صالححرب 
وعلى ماهر حول الوثيقة المصرية قال لى حسين سرى أن الموقفه 
فى السلوم جعل أى شىء لا يهم بجانبه ١‏ وعندما خرجت من مكتب 
رئيس الوزراء كان هناك حشد من المسدقيين المصريين يسالون 
هن آخر الاخبار ٠‏ وقلت لهم شيئًا عن الشجاعة والتقة والصمود ٠‏ 


وفي بغداد أيضا تدهورت الامور بش كل خطير هناك ٠‏ فقن 
قلقيت برقية فى ٠١‏ ابريل من قاعدة الحبانية القربية من العاصمة 
العراقية تقول ان القوات العراقية التى ظلت تتجمع فى اليومين 
للاخيرين حاصرت قاعدة الحبانية وآأبلقت قائد القاعدة البريطاتى 
أنه غير مسموح له بالدخول أى الخروج ٠‏ وأنه اننا حاول -- 
الخروج أي اذا حاولت احدى الطائرات الاقلاع فان القو'ت العراقية 
سوف تضريها بالنار ٠‏ ورد القائد البريطانى انه اذ' حدث ذلك 
قصسوف يعتبره عملا من أعمال الحرب ويغداد هى المستولة عن ذلك ٠‏ 


وكان رشيد عالى الكيلانى قد عين رئيسا للوزراء بعد حركة 
انقلاب ثورية قام بها الجيش العراقى ضصد القو'ت البريطانية هناك» 
وعندما علم تشرشل بهذه الاتبساء أيرق الى القائد البريطانى فى 
الحبانية يقول : 


اضربوهم بشدة وبسرعة * 

وجاءنى القائه البريطاني للشرق الاوسط وهنو يقول أن الحل 
الوحيد أنه تحاول الاتفاق مع رشيد عالى الكيلانى 56 وكان لهذة 
الخبر وقع الصاعقة على 6 * وعتدما سالنى القائد : يجب أن 

ووجدت تفسى اقول له بلا وعى : مصر طبعا ٠‏ وكأان الشىء الذى 


يشغلنى أن يحدث فى مصر ما جرى فى العراق و 
الكون هناك متاعب كبرى لتنا ٠+‏ 


- 35 ه 


الذهب المصرى أخذوه معهم ؛ 


قم وقع حادث خطير فى محر له صلة بما كان يجرى فى العراق ٠٠‏ 

ففى الساعات الاولى من لمحجر يوم ١7‏ مايى 154١‏ أقلعتة 
طائرة عسكرية مصرية تأبعة للجيش الصرى من أحصنه الطارات 
الصرية وهى تحمل عزيز المصرى باشا واثنين من الطليارين 
المصريين 0 وكانت الطائرة تحاول الوصول الى ديروت الصدام 
الى ثوار العراق 5 ولكن الطائرة مسد اقلاعها بتليل حدث بها 
خال واضطرت الى الهبوط بالقرب هن قليوب وعلى مسافة غسيرٌه 
بعيدة من القناطر الخيرية ٠‏ 

ونوجه عزين ن الصرى الى عامور قليوب ٠٠‏ وقال له ان حادثا 
وقع لسيارته ٠‏ وطلب مثة همسيارة حكوهمية لتوصيله ٠‏ واستقل 
القائد المصرى وزميلاه الطيار'ن السيارة الى شبرا 2 ومن هناك 
أخذوا سيارة تاكمى تمكن البوليس بواسطة سسائقها من معرفة 
المكان الذي ذهبوا اليه ٠‏ وعتدما علم البوليس يخير سقوط 
الطائرة توجه الى هناك ٠‏ وبالتفتيش فى الحقائب التى تركها 

عزيز الصمرى عثرو! على خر'ئط ووثائق 2 تشير الى أتهم كانوا فى 

طريقهم الى بيروت ٠‏ واتهم كانوا يريدون الانض ناا الى قوات 
وشيد عالى الكيلانى ٠‏ 

وظل البوليس بعض الوقت يبحث عن ركاب الطائرة ٠‏ وفشلت 
الجهود فى العثور عليهم وتوجهت لمقايلة رئيس الوزراء حسين 
سريى باشا لبحث الامر ٠٠‏ ووجدته ثائرا للفاية لفشل. . البوليس فى 
العثور على عزيز المصرى وشريكيه , واستدعى حسين سرى باشأ 
قائد البوليس بالقاهرة وكان راسل باشا فى ذلك الوقت وخمسلة 
ممدئولية فشل البوليس فى القبض على عزيز الصرىٍ ٠‏ وقلت 
مخ قبل أن فكباك يفش المصريين فى مناسب عليا على 'تصال 'اتصال 
يحركة رشيد عالى الكيلانى المعادية لبريطائيا ٠‏ وقلت لحسين سرى : 

أرجو يأصاحب السعادة أن تكون مدركا لعواقب هذه المؤامرة » 

واجاب : أنا أعرف ذلك تماما ٠٠‏ اننى لا أجد أحدا اثق 
هذه الايام 5 


64 
وكان عزيز اللصرى باشا قد خدم فى الجيش التركى ايام 
-- 3 نا 


الامبراطورية العثمانية * وفى سئنة ١9١7‏ اشترك مع نورى السعية 
هحاددين كمعلم للملك فاروق ٠>‏ وسافر معه الى لندن أثناء فكرة 
قعديمه هناك »* وعين سنة ١1998‏ مفتشا عاما للجيش المصري وكان 
معروقا بعدائه للانجليز الذين يحتلون يلاده ٠‏ ويصقه لاميسون فى 
مذكراته بقوله ( عزيز المصرى السيىء ) * 

وفى هذه الاثناء تطورت الامور الى الاسو؟ا فى البحر المتوسط :8 
وأبلغنى القائد البريطانى أن الموقف فى جزيرة كريت يبعث على 
القلق ٠‏ وأن القوات الالمانية تتدفق هناك بشكل يدعى للحيرة » 
واثار القائد محعى مسألة انتقال ملك وحكومة اليوئان الى مصى 
للاقامة فى المنفى ٠‏ وأبنغته 'ننى اتصلت بالحكومة المصرية وحصلت 
هلى موافقتها ٠٠‏ وبعد ذلك جاءتنى برقية من وزارة الخارجية 
قسال عن الذهب المصرى وما الذى نقترح أن نفمله لحمايته من 
السقوط فى أيدى الالان * 

وكنت قد ناقشت هذه المسالة مع بدوى وزير المالية المصرى فى 
للك الوقت ٠‏ وكنا نتساءل 0 1 


هل نرسل الذهب المصرى الى الخرطوم أو اننا يجب أن نرسلعة 
الى جنوب 'فريقيا ؟ 

والذهفب الذى اأتحدث عنه هنا هوالغطاء الذهبى للنقد المصرى ٠‏ 
جنوب افريقيا ٠‏ وأارسلت ألى القيسادة البريطانية لاتخاذ اللازم ٠‏ 
كتامين عملية نقل الذهب المصرى الى كيب تاون * 


الكولونيل الغقامض : 


وفى أوائل شهر يوليى اسنتدعانى رئيس الوزراء حسين سرئخ 
ياش الى مكتبه ليعرض على نتائج التحقيق مع عزيز المصرى 
باشا . وكان النائب العام بشرف بتنفسه على التحقيق ٠‏ وجام 
فى أوراق التحقيق كما ذكر لى رئيس الوزراء كلام منسوب الى 
هزيز المصرى يقول فيه انه حاول السفر مع زمينيه بالطائرة الى 
العراق مرا بناء على طلب كولونيس بريطاني غامض زار عزين 
المصرى قيل العملية مباشرة ٠‏ وقال عزيز المصرى أيضا انه كان 
يعرى الكثيرين من العراقيين فى حركة رشيد عابى الكيلانى » 
ولهذ؛ فكر فى 'لاتصال بهم ٠»‏ 


ب 95 - 


وقال لى حسين سرى باشا : 


اذا أردت أن يستمر التحقيق فعليك أن تستدعى هذا الكولونيل 
الانجليزى الغامض لاستكمال التحقيق معه ٠‏ واذا أردت أن ثفاق 
التحقيق ونتكتم الامر ففى وسعنا أن نفعل ذلك ٠‏ 


وكان رئيس الوزراء يعنى انه كان هناك شىء مريب فى قضية 
عزيز المصرى فمن الافضل كتمان الموضوع كله حتى لا يقع أى 
أحراج لبريطانيا ٠‏ وكنت فى البداية واثقا أن هذه القصة من 
خيال عزيز المصرى باشا ٠‏ وعندما ذكرت ذلك تنصحنى رئيس 
الوزراء أن أستشير فيتزباتريك ياشا نائب راسل بياشا قبل أن 
أتخذ أى قرار * وقال لى حسين سرى أن فيتزباتريك انجليزى 
معروف وسوف يؤكد لى رو'ية عزيز المصرى باشا ٠‏ 


وقايلنى أيضا حلمى باشبا وزير العدل ٠‏ وأكد لى أن عزيز 
المصرى قام بهذه العملية حقى يساعد الانجليز على الاتفاق مع 
ثواى العراق + وسارهت بالتحرى عن هذا الضابط البريطانى الذى 
قابل عزيز المصرى ٠‏ وفعلا 'كتشفت أن شخصا يدعى الكولونيل 
ثور نهيل زار عزيز المصرى قبل عملية الطائرة مباشرة ٠‏ ولم 
أتمكن من معرفة من الذى كلفه بذلك ٠‏ وهكذا ازداد الغموض حول 
هذه القضية المحيرة ٠‏ 


وعندما عدت الى السفارة وجدت تقريرا آخر عن تصرفات سيكة 
للحلفاء ٠‏ وقال التقرير السرى أن تشرشل الصغير كان فى حفل 
عشاء بالاسكندرية وقال كلاما يمس أسرار! عسكرية للحلقاء أمام 
معض المصريين ٠‏ وكنت قد حذرته من التحدثت أمام المصريين خوقا 
من انتقال هذه المعلومات الى الالمان * واسدتدعيت راتدولف 
وعنفته ٠‏ ولكنه نفى الواقعة واتهم شخصا انجليزيا يدعى. لورد 
الدولى بكتابة هذا التقرير عنه ليسىء اليه ٠‏ وانصرف بعد أن 
وعد أن بكرن اكثل حرضا. ٠‏ 8 

وقى توقمير بدا الحلقفاء هجومهم المضاد ضد روميل ٠‏ وفى 
ديسمير هاجمت اليايان الاسطول الامريكى قى بيرل هاريور * 
وطلبت منى السقارة الامريكية أن أتوسط لاقناع المصريين بقطع 
العلاقات ممع اليابان ٠‏ : 


ت 114اه 


١552 |‏ دآ 


كانت هذه السنة حافلة بالتطورات العسكرية والسياسية + وم 
قاحبة الحرب تلخص المذكرات ما حدث فتقول ان معركة العلسين 
كانت بداية النهاية ٠‏ وقد يدات بقتال عنيف وشرسى فى الميحراة 
الغربية ة ٠‏ وكان الجنرال اوكنلك قد بدا هجومه ضد قوات روميل 
فى نوقمير وديسمبر عن العام الماضى ٠‏ ولكن روميل الثعلب 
الالانى قام بهجوم مضاد فى يناير لم يتمكن الانجليز من وقفه الآ 
هند طبرق ٠‏ وحتى شه مايو من هذا العام كانت قوات روميل 
هاجزة عن التيام بهجوم آخر أو التقدم اكثر من ذلك ٠‏ 


وأهم من معركة روميل ومونتجمرى كما تقول المذكرات كانتت 
العركة الكبرى فى الجيبهة الداخلية المصسرية بين الملك فاروق وبين 
السفير البريطانى ٠‏ فقد حاصرت الدبابات البريطائية قصى عابدين 
ى الوقت الذى كان السفير سير مايلز لاميمون يقدم ائذاره 
الشهوز الى الملك فاروق٠‏ وكاد اللك أن يفقد مرشه فى ذلك أليوم. 
شير أن التطورات آدت الى تكليف النحاس ياشا بتاليف الوز ارة 
تساك حي 35 يسلام خلال الشهور السعية الثى أعقيت هذ١‏ 
الحادث 


ومن الاسباب التى قيلت كمسا جاء فى المذكرات عن حادث 1 
0 المشهور أثه - 00 يناير لطعت ٠‏ الحكومة المصرية علاقاتها 
7« القرار الملك فاروق ٠‏ كما أن الحكومة لم تأخذ رأيه 5 ولهذا 
للب استقالة وزير الخارجية ٠‏ ولكن رئيس الوزرا'ء حسين سرئ 
ياشا رقضص 0 املك * وكان يقف وراءه ويسائده طيما السفين 
البريطافى - 

وهذه هى القصة كما د يحكيها ل لسثير نفسه من واقع برقياته الى 
وقارة الخارجية البريطائية : 


الثلاشاء بناس 5 


هلمت من مصدر موتوق به أن ودين الخفارجية المصرى قدم 
استقالته بعد أن عنفه اللكلك فاروق بشدة لاقدامه على قطعم العلاقات 


ه كذاا م 


الددتوماسية هم حكومة فيشى دوت أن يستشيره أوىلا 5 ووهم أن 
جميع زملاء الوزير فى المجلس قد تضايقوا منه الا اننى علمت ان 
الملك ينوى قبول الاستقالة ٠‏ وقد طلبت على الفور بمجرد تلقى 
هذه العلومات اجتماعا عاجلاً مع رئيس الوزراء 0 وأبلغته أن هذآ 
الخبر اذا صح فسيكون فى منتهى الخطورة ٠‏ وحاول رئيس 
الوزراء أن يستدرجنى ليعرف ما الذى قد يحصدلث اذا كان النبة 
صحبحا ٠‏ وأجيت انه يعنى ارد وزير مصري لانه استجابي اطلب 
بريطانيا حليقة صاحب الجلالة 'لملك فاروق ٠‏ وتركت حسين سرى 
ياشا يخمن النتائج التى قد تترتب على ذلك ٠‏ 

واجاب رئيس الوزراء عن سؤالى حول صحة الواقعة فقال ان 
قرار قطع العلاقات مع حكومة فيشثى مازال قائما ٠‏ وأن وزين 
الخارجية بنفسه سيؤكد هذا القرار فى اجتماع لجنة الشئون 
الخارجية بالبرلان يعد ظهر اليوم ٠‏ ومعنى هذه الاجابة أن وزين 
الخارجية لم ولن يستقيل وأعربت عن سرورى لهذا الرد ٠‏ 

وبعد ذلك قال رئيس الوزراء 5 . 
1 الان وبعد أن تحدثنا رسميا دعنا نتحيدث مما بصراحة وبصفة 
شخصية 5 
فى أكبر لقاء عاصف بينهما وتمكن من اقناعه بأن يسحب تدخله 
فى هذه المسالة ٠‏ وقال لى حسين سرى باشا عن الملك فاروق : 

- هذا الفلام جبان تماما **٠‏ ويجب أن نخيفه من وقت لاخن 
حتى ننقذه من نفسه ٠٠‏ واستمنيع أن أؤكد لك أن الوزير الفرتسى 
ألفوض لن ياخذ منا نياشين عند رحيله عن مصبر ٠‏ 
ثورة فى الازس : 
| امس ع مس سبي سمو بسسست1 


وبمضى السفير فى برقيته الى وزارة الخارجية البريطانية فيقولٌ # 

وتحدث الى رئيس الوزراء الملصرى بعد ذلك عن النفوذ السيىء 
لبعض الناس المقربين فى حاشية فاروق ٠‏ وانتهزت الفرصة 
وطلبت منه أن يصر على ضرورة طرد عبد الوهاب طلمت الذى 
كان فى نظرى أحد عمسلاء على ماهر فى القصي * ولكن رئيس 
الرزراء عارض ذلك بقوة لاسباب لست أدريها ٠‏ وحتى الان لست 
أدسرى كيف نتصرف مع فاروق ٠‏ هل نجعلها أزمة ونفهرها معه 


© لاأذاى 


ولئر ما سوف يحدث ٠‏ أى تمضشى ليلا قى سياسة الصبين معه ه 
سوف أفكر فى الامر وآكتب اليكم ٠‏ 

وتكشف المذكرات يعد ذلك أن السفير كان يفكر فعلا فى 
استحدام القوة ضد الملك ٠‏ ودكن الشثىء الذى. كان يقلقه انه كلما 
اعتراضات قوية ضد هذا التصرف ٠‏ وعرضي الامر على صديق 
له فى الخارجية البريطانية ٠‏ فوافقه على ضرورة استخدام القوة » 
وقال انه فى حائلة الحصول عندى موافقة الخارجية البريطانية على 
هذا التصرف مع فاروق فان القادة العسكريين لن يجدوا! مجالا 
وأسعا للاعتراض ٠‏ 


وأثناء ذلك كانت أنباء القتال: فى الجبهة الغتربية تشير الى 
قدهور الموقف هناك * فقد اندفعت قوات روميل فى أواخر يناير 
5 فجأة وسط القوات البريطانية وأحدثت خسائر ضخمة بين 
الانجنيز فى الرجال والعتاد واستولت على كميات كبيرة عن 
الامدحة + واسرع الجنرال اوكذلك الى هناك ليشرف على الموقف 
بنفسه * وتضيف هذه الهزائم الى المالة النفسية السيئة عند 
السفير وتؤثر فى قراره الذى 'لن يمضى وقت طويل حتى ينفذه 
بالتصرف بشدة ممع الملك ٠‏ 1 


الاحد أول قبراينر - كوم أوشيم : 


قابلت سرى باشا رئيس الوزر؟ء هرة أخرى بعد حفل عشاء 
الركه خصيصا ليرانى * ووجدته فى حالة نفسية عالية ٠‏ وشرح 
لى بالتفصين اثهعنده أمل كبير فى أنه قد تغلب الان على الصعوبات 
التى اعترضت العلاقات بيننا فى الاسبوع الماضى + وقال لى انه 
بعد لقائنا الاخيز توجه مقابلة الملك فى القصر-فى نفس الليلة «. 
وان الملك وافق على اغلاق موضوع وزير الخارجية وقطع العلاقات 
مع حكومة قيشى ٠‏ وانه وافق أيضا على تسوية المشاكل الاخرى 
التبقية بيئنا ومنها طرد عبد الوهاب. طلعت باشا نائب حستين 
ياشا رئيس الديوان من القصر .* وكذلك التخلص- من الايطاليين 
الموجودين فى القصر - 

وكم كانت دهشتى ودهشة سرى باشا نفسه كبيرة عندما اكتشفنا 
. صباح اليوم التالى أن المشكلة لم تنته كما تخيلنا ٠‏ وان المتاعب 
يدات تاخذ شكلا آخر ٠‏ وانها !متدت الى الجامع الازهر ٠‏ واعتقد 


- ذا - 


أن الشيخ المراغى ( محمد مصطفى المراغى ٠٠‏ شيخ الازهر فى 
تلك الوقت ) هو المحرك الاول لهذه المظاهرات المعادية لنا من 
أصدقاء على ماهر والعناص الاخرى الشريرة المعادية لنا ٠‏ 


واقصن بى رئيس الوزراء سرى ياشا وقال انه أبلغ المراغى 
اثه مادام الازهر يقصى نشاطه على الشئون الدينية قان الحكومة 
لن تتدخل * ولكن اذا تدخل الازهر قى السياسة فانه لن يتردد فى 
ارسال البوليس اليهم لاجيء اللازم ٠٠‏ وطلب سرى باشا من 
المراغى أن يوقكف فورا هذه المظاهرات المعادية للانجلين . ولكن 
تحذيرات سرى باشا لم تؤثر فى الموقف ٠‏ فقد تكررت المظاهر'ت 
والهتافات المعادية لنا فى شوارع القاهرة فى اليوم التالى ٠٠‏ وكان 
المتظاهرون يحملون لافتات ضد بريطانيا والاحتلال البريطانى ٠‏ 

وتحاون المذكرات كما هى العادة هنأ أن تمر بسرعة وفى سطون 
قليلة على هذه الحركة المعادية للانجلين فى الوقت الذى كان روميل 
يدق على ايواب مصر ٠‏ وينتقل لامبسون بعد ذلك الى الحديث عما 
جرى فى القمى ٠‏ : 


وبعث رئيس الوزراء يطلب حسنين ياشا رئيس الديوان .*. 

وأبلغه انه مستعد تماما لقمع حركة الجامع الازهر بشزط أن يحصل 
على تأكيدات من الملك فاروق انه يويد مذا التصرف ٠‏ وطلب 
حستين باشا مهلة للرد ٠‏ ثم عاد بعد ظهر نفس اليوم ليبلغ سرى 
ياشا أن القمىر لا علاقة له بالوضوع وأن رئيس الوزراء يستطيع 
ان يفعل ما يحلى له * 1 1 
. وقال لى سرى باشا أن معنى كلام القصر أن الملك لم يعد يؤيده 
ولا يثق فيه ٠‏ وقال انه ذهب فورا للتشاور مع أحمد ماهر ياشا 
زعيم السعديين وهيكل باشسا زعيم الأحرار يوصسفههما ممثلى 
الحزبين المشتركين فى وزارته وأنه أبلغهما أنه لا يجد بديلا أسامه 
سوى تقديم استقالته٠‏ وحثه الاثنان على البقاء 6١يوما‏ فى الحكب* 
ولكنهما قالا فى صراحة انهما .لا يضمنان له آصوات ذوابهما فى 
البرلان اذا حدث تصويت على الثقة بالحكؤومة ٠‏ 

وهكذا وجد سرى باشا ننفسه أمام مأزق كبير ٠‏ فلي فكر فى 
مواجهة البرلان فسوف (يمسحون به البلاط) كما قال لى بالحرف 
الواحد + وقال انه لا يستسق أن يعامل بهذه الطريقة ٠‏ ولهذا فقد 


ده ك34ّه 


ظهر يوم الاحد ٠‏ كما أوضح أن السبب الرئيمى لاستقالته انه من 
الواضح أن الملك لم يعد يؤيده ٠‏ وعمضى سرى باشا يقول لى ان 
قراره بالاستقالة نهائى لا رجعة فيه ٠‏ ورجانى ألا أحاول أن 
أثنيه عن هذا القرار”: 

ووجدت أنه من غير المفيد محادولة اقناعه بالمدول عن 
الاستقالة * ولهذا اقتصر حديشى معه على الإاعراب حن اسفى 
العميق لاضطراره الى التسليم هكذا ٠‏ 

ويعد ذلك سألته عن الاسماء التي يرشحها لرئاسة الوزارة من 
بعده ٠‏ وقلت انه لابد أنه فكر فى ذلك ٠‏ واقترح سرى باشا ثلاثة 
أسماء وهى * 

١‏ بهى الدين يركات باشا ه 

؟ - هيكل باشا ٠‏ 

؟ ب أحمن ماهر باشا ٠‏ 


وضحكت يمجرد سمام هذه الاسماء الثلاثئة وقلت لرئيس 
الوزراء اننىلا أعتقد انه يعنى ما يقوله فعلا ٠‏ لان بركات ياشا 
لا يصلح ٠‏ وأحمد ماهر أصيب بالنقطة أخيرا وليس فى حصسحة 
تتيح له أن يتحمل اعباء هذ' المنصب ٠‏ أما هيكل باشا فهي ين 
موجود سياسيا ٠‏ وسألته مرة آخرى : 

ما رأيك الان ليك 

وأجاب سرى باشا بدون أى تردد : 

اطلب من الوفد أن يتولى الحكم ٠‏ 
وقلت ان هذا رأى عظيم * وان هذا هى نقس الرأى الذى وصلت 

اليه قبل أن أقابله ٠‏ وانه ما دام اقترح ذلك فاننى واثق ان هذا 
أفضل شىء الان ٠‏ وبعد ذلك بدانا نبحث ترتيب مواعيدنا معا حة 
لا يحدث تضارب يينها * وبناء على طلبى وافق سرى باشا أن 
يؤْجل تقديم استقالة حتى ظهر يوم الثلاثاء ٠‏ وقلت له انه يجبم 
أن أرى الملك فاروق قبل ذلك +٠‏ ولكن سرى ياشا رخاتى آلا أقعل 
ذلك لان الوضع سيكون محرجا للغاية بالنسية له * واقترح أن 
أقايل الملك فى الواحدة بعد ظهر يوم التلاثاء أي بعد تفريم استقالته 
للملك بساعة ٠‏ وىوافقت وتركته وأنا فى مندذهى الاعجاب باخلاصة 
وصداقته وفى منتهى الاسف لرحيله هكذ' » 


ه 2 » 


وقى نسيت أن أدون هنا انه فى بدإية اجتماعنا قال رئيس الوزراء: 
ان فاروق يعد أن اضطر الى التراجع فى موضوع حكومة فيشى 

لقد انتصر السفير فى الجولة الاولى ٠٠‏ ولكنى سوف أطرحه 
أرضا فى الثانية 9 

ويعلق مايئز لامبسون على هذا فى مدكراته بقوله : 

بد يا لوقاحته. 1 


وحاولت أن اأمسك أعصابى : 


الاتنين " فيراير : 

بدات الامُور تتطور بسرعة أكبر مما كنت أتوقع + فقد اتصل 
بى رئيس الوزراء وأنا على ماتدة الاقطار ليقول لى أنه مضطر 
الى تقديم استقالته فى التانية عشرة والنصف يحد .ظهر اليوم . 
وانه لا يستطيع تأجيلها كما اتفقنا حتى يوم التلالاشاء وعلى الغون 
طلبت حسنين باشا رتيس الديوان باسليعون وطليت موعدا للمفاينة 
الملك فى الساعة الواحدة تماما * أى يعد تقديم رئيس الوزراء 
استقالته ينصف ساعة ٠‏ 

وحاول حسنين باشا أن يراوغ معى وأن يماطل ٠‏ ووجدث نفسى 
مضطر! الى اسنتحدام عبارات قوية وحافة معه ,» واتصن بى 
حسنين باشا بعد ذلك ليعترض على الطريقة الخشنة التى كتك 
أحدثه بها ٠‏ واوضحت له انتى سوف أكون فى القصر فى الواحدة 
تماما ما لم أسمع فيه شينًا يجعلنى ا'عس عن هذا المرعد ٠‏ 

وفى نفس الوفت عقسرنا اجتماعا فى السفارة حضصره أو كذلك 
وياقى القادة العسكريين لمنطمة الشرق الاوسط مثل المترال 
سمارت والجنرال كيرتس ء وبحثنا فى هذا الاجتماع احتمسال 
استخدام القرة العسكرية ضد فاروق ل وكعادة” المسكريين أيسدى 
أوكنلك شينًا من التردد والقلق ٠‏ ودارت مناقشات طويبه حاودت 
خلاليها أن :“مسك أعصايبى ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعنى من الانفصار 
هرة أى مرتين غضبا » وكان من الواضح أن العسكريين يريدون 
أن يكون كل شىء مضمونا ٠م‏ ىو كانىا يطليون تأكيدات 32 
قستطيع أن نقدمها لهم ٠‏ مثلا كانىا يسألون : 

اليس من الممكن أن تحدث ثورة قى الدلى ٠٠‏ ماذا نفعل اذن ؟ 

وامكننا بعد وقت طويل. اقناع العسكريين يخطتنا » واتققنا على 


> ققام 


ضرورة احتماعى مع الملك فى الواحدة بعد ظهر اليوم وأن أعرض 

عليه النقاط التالية : 

اح اند بين ان تكو و عير جكرية حلفي اتنامية 131 
وتستطيع أن تنفذها نصا وروحا وخاصة اليند الخامس 
من المعاهدة 5 

3 - وآن تكون الحكومة قوية وقادرة على الحكم ولها نا 
شعبى كاف ٠‏ 

ييل س هذا يعنى ضرورة تكليف التنحساس باشا يتش_كيل الوزارة 
بوصفه زعيم الاغلبية فى البلاد ويجب التشاور معه فورا 
من اجل تاليف الوزارة الجديدة ٠‏ 


8 لابد أن يتم ذلك قبل ظهر غد الثلاثاء © فيراير ٠‏ 


الماك فى نظرنا مستول عن أى إضطرابات قد تحيث فى هذه 
الاثنام -٠‏ 


الدد الحامس مرة أخرى : 


وبالفعل قابلت الملك فى الواحدة لمعك الظهر 2« ىهذا مو نصس 
اليرقية التى أرسلتها الى وزارة القارجية البريطانية حول المقايلة : 4 


قايلتى الملك فى الواحدة تماما ٠‏ وكان أكش ودآ عن كل مرة 
سابقة ٠‏ وشرحت لجلانته السبب الذى دعانى أن الح فى طلب 
مقاداقه بسرعة » وشى أن سرىق ياشا قدم استقالته ٠‏ ولا كنت 
اللمتل الدينوماسى للحلفاء فى القاهفسسرة فانهة من الضرورى أن 
أطمدن الى انه لن يعين فى منصب رئيس للوزراء الخالى شخصا 
لا يممنع بالصفات اللازمة لتنفيث معاهدة ١15531‏ , ويعد ذلك قرات 
على المآك النقط الخمس التى اتفقنا عليها فى السفارة والتى ذكرتها 
فى يرقيتى السايقة 0 وفرات عليه ايضا اليند الباسن من 
المعاهدة حتى لا يكرن هناك أى مجال للشك فيما نطليه ٠‏ 


وقد و'فق جلالته بدون أى تردد على النقطتين الاولى و الثانية 
وهما ضرورة وجود حكومة تنقفذ المعاهدة نصا وروحا ٠‏ وأن يكون 
لهذه الحكومة تأيينى شعبى ٠:‏ وبالنسبة للنقطة الثالئة الخاصة 
باستدعاء التحاس اتكليفه يتشكيل الوزارة فقد قال الملك انه طلبي 
فعلا مقايلة النحاس باشا * وقال فاروق اقه يسعى لتشكيل 
حكومة قومية ٠‏ كما اعترف انه لا يوجد غير النحاس باشا الذى 


يستطيع أن يقود هذة الحكقومة * ومن حسن الحيظ أن علاقته 
بالنحاس أفضل الان ٠‏ وقال فاروق أيضا ان أحمد ماهر عافن 
ويعرف أن هذه ليست ساعته ٠‏ 

ولكن الملك لم يشا أن يلزم نفسه بمقابلة النماس وتكليفه 
بتشكين الوزارة قبل هر اليو التالى كما جاء فى البتد الرربع. + 
للمنلك اننى أود أن ييلغتى القصر أن اا ار 
الوزارة قن مضى ع ساعة ٠‏ ولم استخدم لغة التهديد و التحدين 
مع الملك ولكنى كنت حازما ٠‏ وأوضحت له أيضا انه يجب الا 
تكون هتاك اضطرامات فى اليلد » وطديت اقخاذ جميع الاخدياطات 
اللازمة لقمع أية اضطرايات وأى تراخ فى تنفين ذلك 3د تترئي 
عليه عواقب يالغة الخطورة 


فرامل للحكومة الجديدة : 


وأجاب الملك قائلا انه لن تكون هناك اضنطرابات , وانه قى 
صيباح اليوم جاء الى القصى وقد يمثل الطرية . المتظاهرين » وانه 
أرسسل اليهم يطلب منهم العودة الى دراستهم وأن يلتزموا الهدوء ى 

ويقول السقير في مذكراته : 

د وقيل مغادرة القصر قايلت حسنئين باشا وابلغته يما جرى 
بينى وبين الملك ٠‏ وطديت منه أن يدحر لملك بضرورة استدعاء 
النحاس ياشا قبل ظهر عد * وناقشبي حسدين كديرا فى هذه النفطة 
وكان يعارضها يشدة 2 وكشف لى 'تماء المداقشة ان خطة القصي 
الان هى تشذسن حكومة مؤقتة تمهد الطريق لهيام حكومة انتلامية 
برتاسة النمحصاس ياشا 0 0 يؤكد 0 ان 2-6 


اذا استدعينا النماس بالمطريقة التى تطلبها خلال 384 
سناعة وكلقتاه بتشكيل الوزارة فانه سوف: يكتسح اليلد كله فى 
ولن تكونهناك فرصة أمامنا لقيسام معارضة منظمة له من 
السعديين والآحراي لتكون كالقرامن التى نسدطيع أن نستخدمها مع 
الحكومة الجديدة +» 

وفى نفس الوقت أكد لى حسنين باشا أن القصر يذوى استبعان 
آية عناصس موالية لعلى ماهر فى الوزارة الجديدة » 


هللاه 


وذلت له انتى حسبي صعلوصاتى عن الوفد وموقفه هذه الايام 
فاننى أشك كثير' فى احثمال قبون الوفد اى النحاس الاشتراك فى 
الوزارة .9 أى فى حكومة الانتلاف بعد ذلك * ولهذا قادى أعون 
وآطدب منه مرة اخرى أن يذكر المدك يحديثنا * وفيل انصرافى 
قلت لحسنين ياشا : 

ب اننى آمل ان أسمع قدا ان النحاس قد استدعى الى القصي 
للتشاور معه ء واننى امل أن يحدث ذلك قيل ظهر غد ٠‏ واآمل 
جماهير الشعب على الخطوات القادمة ٠‏ 


ومن الضرورى أن يوافق النحاس على ما سوف يحديث ٠.٠‏ 
ضواء كانت النيه تشكيل وزارة مؤقتة أى وزارة اتتلافية ٠‏ 


وقى المساء حاولت ايفان الجنرال سمارت الى حسنين ياشا 
ليؤكد له مرة أخرى مطالينا ولكن سمارت كان قد أصيب 
يالانفلوتزا للاسف ٠‏ وأوفدت بدلا منه تيرائس شون ٠‏ ولكنه لم 
يتمكن من العثور على حسنين باشا وكنت واثقا أنه احتفى عن عمد 
وانه لا يريد أن يقابل ممتل السفارة ٠‏ وكلقت شون أن يترك له 
فى مكتبه خطابا يطلباتنا وأن يكتب على المظروف ( شخصى وعاجل ) 


وفى المساء تلقيت يرقية هن وزارة الخارجية بها تعديمات 
جديدة بمقايلة النحاس واستطلاع رأيه فى الموقف ٠‏ وييسدى أن 
الوزارة بعثت هذه التعليمات عندما علمت يخير استقفالة سرى 
هاشا وقبل أن تصلها يرقيتى الخاصة بمقابلتى مع الملك ٠‏ وجلست 
اكتب ردا حاجلا أنصح فيه يتاجيل أى اجتماع بينى وبين النحاس 
الى ما بعد اجتماع الملك يالزعماء السياسيين فى القصير ٠‏ ثم 
كتبت خطابا خاصا لانطونى ايدن أيلغه فيه يموقف الجنرال أوكنلك 
1 المذيذب عندما طلينا هنه مسائدة السفارة ياستعراض القوة ٠‏ 


وفى وقت متاخر جدا آويت؛* الى الفراش وأنا أحس اننا مقبلون 
على تطورات خطيرة *. 2 


1ه 


يكل عجرفة وفى حماية الدبابات 
توجه كيلرن لتوجيهانذاره للمللك 


1 : 1 3 تنفص الازمة بين السفارة والقصي * ويعقد السقير اجتماعا 
5 0 اجلس الحسسرب البريطانى ويتقرر فى هذا الاجتماع خطة 
لتوجيه انذار الى فاروق والدبابات تحاص قصى عابدين .* 
وفى نفس الوقت بامر السفير البريطانى باعداد وثيقة لتنازل 


عاروق عن العرش ٠‏ ويهدده يانه اذا لم يوقعها فسوف ينتظرم 
مستقيل مظللم 


ولكن فاروق يحساول أن يلعب. الكارت. الاخسير عنده ‏ 


هده 38 س. 


القاهرة ‏ الدلاثاء ١‏ فيراسر 1١527‏ 
يقول كيلرن فى مذكراته عن هذا اليوع : 


من حسن حظنا أن أمين باشا طلب أن يقابلنى فى الحادية عشرة 
صداحا ٠‏ وامين عثمان باشاحريج كلية فكتوريا بالاسكندرية وجامعة 
؟كسهورد يعد ذلك من بريطانيا ٠٠‏ وقد لعب دورا غير عادى كرجل 
اتصال ديننا ويبن الوقد ٠‏ وكان وزسنا للمالية سنتى ١557‏ و15 
وقد فئل بالرصاص سئة ٠ ١9585١‏ 

وقد قابلته فى ذلك اليوم فى الحادية عشرة صباحا ١‏ وتحدثت 
أليه صراحة عن الموقف ٠‏ وأوضح لى انه قادم يموافقة من النحاس 
هاشا ٠٠‏ وبمجرد أن أبلغنى أن التحاس باشا مستعد لتولى الحكم 
أذا ساندته السفارة , قلت به ان هناك أشياء معينه يجب أن يعرفها 
النحاس قبل أن يتخذ قراره النهائى ٠‏ وان هذه الاشياء أثارتها 
ورارة الخارجية فى لندن وفال دى أمين حثمان باشا أنه لا يعتقك 
أن النحاس باشا سوف يعترض على ملاحظات لندن ٠‏ واتفقنا أن 
فرجيء الحديث فى ذلك الى ما بعد تولي النحاس الوزارة * 


قم سألنى أمين : 

ب ماذا تقترح أن يقعل النحاس باشا بعد ظهر اليوم فى القصر ؟5 

وأبلغت أميسن باشا أن هذا طبعا يرجع الى النحاس باشا نفسه » 
ولكن من جبة أخرى فان اعتقادى الشخمى أنه ينيغى أن يرفض 
أية فكرة يقدمها القصر عن الحكومة المؤقتة ٠‏ واننى أعتقد أن 
'فكرة 'الحكومة المؤقتة ما هى الا للمعبة من القصر حنى تمر العاصفة 
ويعد ذلك تعود الاعيب القصر الاخرى ٠‏ ومن ناحية أخرى فاني 
اعتقد أن النحاس يجب أن يطالب بحكومة ائتلافية حتى يدعم مركزه 
فى البلاد ٠‏ ولو انى كنت أعتقد أن ' ذلك صعب تحقيقه » 

وقال لى اعين عثمان باشا أنه سيعود الى النحاس باشا ليعرض 
هلية الموقف ويرى 'ماذا يقول * 

وفي هذه الاثناء اتصل بى تليقونيا حسين سرى باشا وسألنى 
عن آخر الاخبار ٠‏ وآأيلغته أن القصر يرى أن تكون هناك حكومة 


ه كلا هه 


مؤقتة أولا د ثم حكومة ائتلافية بعد ذلك > وقال حسين سرى باشا 
ان الحكومة الؤقتة أن تنجح معطلقا * وان الحكومة الاثتلافية قن 
تكون مجرد فكرة عليبة ٠‏ ولكنه لايعتقد أن هناك آية فرصة بامرة 
لقيامها ٠‏ وأن الحل الوحيد فى نظره مازال هى أن يشكل الوفد 
الحكومة ٠‏ 


واستمر الموقف هادئًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ٠٠‏ وعاد 
:مين عثمان باشا ومعه رد الفحداس ٠‏ وكان ‏ الرد يقول ان التحصاس 
باشا كان مستعد! فى وقت سابق لقبول فكرة حكومة محايدة ٠‏ 
أما 'لان فانه ضد هذه الفذكرة تماما لاسباب مختلفة ٠‏ وأهمها 
الحدومة الاثتلافية ٠‏ ومن 'لاسباب الاخرى التى تجعله يرفض 
الصكومة الاثئتلافية أن حالة البلاه سيئة للغاية + وان مؤامرات 
القصر كانت مسثمرة فى عها وزارة حسين سرى باشا رقم انه 
قريب الملك ٠‏ ومن المؤكد أن يعض أعضاء الوزؤارة الاتئتلافية 
سسكوئون من رجال الملك ٠‏ ولهذا فان النحاس باشا ( كما تقول 
المذكرات على لسان اورد كيلرن ) لن يكون فى وضع يتيح له تسنيم 
البضاعة لنا ات ويمعثى آخر تقديم ما تريده منه ٠‏ 

وقال لى أمين عثمان باشه أن الوفد سيتعاون مع السفارة حتى 
لو دم تكن هناك معاهدة ٠‏ وأن رى- معاهدة ١51731‏ تعنى التعاون 
التام بين الجانبين ٠‏ وانه اف: كان النحاس قد تعاون مع السفارة 
فى زمن السلم مرة فانه مسئعد أن يتعاون معه فى زمن الحرب 
عشر مرات ٠‏ ولكن كل ما يعلده هى أن تطلق يده وأن يكون حرا 
قى اتخاذ قراراته وخصوصا فيما يتعلق بالقصي ٠‏ 

وقال دى أمين حثمان باشا : 


ان النصاس باشا يريد ديمقراطية حقيقية فى البلاد 6٠‏ 
والللك لا دريد هذه الديمقراطية ٠‏ 


السدير يعفد مجلس الحرب : 


وقال لى أمين عثمان باشا أن النماس لا يريد أن يظهر كمن 
يجرى وراء الانتقام من الملك ٠‏ ولكنه يريد أن يوضح لى أن 'ية 
حكومه ائتلاقية أي محايدة لاثمل 'مامها + والدليبل ماجرى لحكومئه 
السايقة التى حطمها ثلاثة وزّراء بسيب مشروع كهرية خزان 


ك لالا هس 


آسوأن ٠٠‏ وانفقت فى النسساية ممع أمين عتسان باشا على النقط 
الثالية : 

هن إن الوقك بلغ امن الشسوة كرجة الايكن أن تلجع اسيةااآية 
عكومة اكتلاعية ٠‏ 


© وان المحاس ياشا يجب أن يبلغ الملك فاروق انه لا يتق فى 


فى حكومة ان3 0 ٠‏ 
وليهذ' قان النحاس ياشا يرى أن الحصل الوحيد أن تكون هنا 
حكومة وفدية خالصة * واته مستعد لان يبيحث بعد ذلك نقطتين هما : 
[ذه تخصيص دوائر معينة للاحزاب الأاخرى فى الانتخايات و 


(؟) تكوس. مجلس استشارى من زسماء الاحزاب الاخرى كنوع 
هن الرمز للائتلاف ٠٠‏ 


وكان هذ' هى ما اتفقت عليه مع أمين عشان باشا ٠‏ وكان هذا 
انصراف أمين عثمان باشا بقلين اتصل بى تليقونيا وقال انه وجد 
النماس باشا فى القمى ولم يستطع ابلاءغه الرسالة الى اتفقنا 
عليها ٠‏ وقال أنه سيتصل بى هرة ابرق لابلاغى نتائج مقابلة 
النماس والملك فاروق ٠‏ 


وفى هذه الاثناء وصلتئى يرقية من وزارة الخارجية تيد 
الخطوات الدى اتخذتها + وتطلب مدى ان أمئع القصر من تحقيق 
أى نصر عليما بأى ثمن ٠‏ وكانت هذه البرقية مشجعة تماما 
دلخطوات التالية التى كنت أفكر فيها * 

وفى السادسة مساء عاد آمين عثمان ياشا الى الاتصال 5 
مرة أخرى لابلاغى ما جرى فى القصر ٠‏ وقال أن الملك طلب من 
النحماس أن يرآمى حكومة اثئتلافية ولكن التماس رفض ٠‏ 
فلملك اسبابا قوية لرفض الفكرة ٠‏ وعرض النحاس باشا أن يشكلا 
عبكومة وفدية تتحمل وحدها الستولية رغم خطورة الموقف * 


وفى السابعة مساء بعثت فى طلب حسنين باشا رئيس الديوان « 
وأبلغته اذنى علمت يما جرى عى القصر بين الملك والنجاس ياشاه 
وقلت له اننى أطلب منه أن يعود الى القصر ليبلغ الملك اننى أرئ 
أنه يجب أن يستدعى النحاس باشا ويكفله بتشكيل الحكومة ٠‏ 

وقلت لحسبنين باشا آيضا إنه يجب الا تكون هناك مفاجات أخرئ 
من القصى ٠‏ وائنى سوف أعقد جلس حرب فى السفارة فى الساعة 
العاشرة صياح اليوم التالى نيحث الموقف ٠‏ وحاول حسنين كعادته 
أن يماطلل ٠‏ ولكننى 'وضحت له افذى أعنى ما أقول ٠‏ وقبل أن 
ينصرف قلت له مذكرا : 

لا تنس يا حسنين باشا أن تبلغ الملك انه يتحثم عليه أن 
يستدعى النحاس باشا وأن يكلفه بتشكيل الوزارة * 

وبعد ان انصرف حسئين باشا اتصل بى آمين عثمان باشة 
ليسألنى عن الاخبان ٠‏ ورويت له ما جرى فى المقابلة الاخيرة مع 
رئيس الديوان + وصهرت بعد ذلك فى مكتبى الى ما بعد منتصف 
اليل ٠‏ ولم تقع فى هذه الاثناء تطورات جديدة فى الموقف ٠‏ وظل 
كل شىء هادئًا حتى اتصل بى مرة أخرى أمين عثمان باشا ليسال 
هن أخبار جديدة ٠‏ وقلت نه أنه لا يوجد جديد حتى الان ٠‏ 


وذهبت لكى أتامع ٠‏ 


الاريعاء 5 فبراير ١157‏ 


أعا التحاس ٠٠‏ أو التنازل عن العرش 
“كال ]00 


كانت عيدى توّمنى فى الصياح ٠‏ وسمعت أن هنرى هوبكنسون 
من وزارة الحرب البريطانية وهىي صديق حميم لى ينتظرتى في 
مكتبى لامر هام وعاجل ٠‏ يعندها نزنت قال لى ان حسنين ياش 
اتصل به وطلب أن يقابله ٠‏ وانه وافق على الذهاب الى مكتبم 
حسنين باشا ليبحث معه الموقف ولكنى قلت لهوبكنسون صراحة 
افنى لا أوافق بتاتا أن يذهب الى حسنين ياشا أفى أن يراه * 


وفى طريقنا الى مجنس الحرب للشرق الاوسط قلت لهوبكنسوثة 
أن هناك طريقتين لمعالجة مسانة دقيقة مثل هذهالمشكلة مع القمي* 


كل 


الطريقة الاولى أن يظل المرء حازما وأن يرفض أي حاول وسط كتالة 
الثى يعرضها حسنين باشا ٠‏ والطريقة الثانية أن يتدخل رجال 
آخرون فى العملية فيقسدوتها + وأوضحت لله أثه أذا تدخل آخرون 
من الحسكريين أو من وزارة الحرب فى مشكلة القصر فسوف أنفض 
يدى نمنها. تماما ؟ وكان حديثى مفاجاة :كام لهويكتسون الذئ لم 
يكن يتوقع منى ذلك ٠‏ 

وفى مجلس الحرب بدة الاجتماع بالشئون العادية ٠‏ ويعد ذلك 
أزلكت. الجلس موقفى الذى اوضحتة ليربكنسون ٠‏ ووافق الجلس 
على وجهة نظرى * وبعد ذلك عرضت عليهم مأ جرى بين الملك 
والنحاس ٠‏ واقترحت أن نتحدد للملك فاروق وقتا معينا لاستدعاء 
النماس باشا وتكليفه بالوزارة ٠‏ ودارت مناقشات طويلة حول 
هذا الوضوع ٠‏ وفى النهاية تقرر: أن أقابل حستين باشا وأبلغه 

( اذا للم أسمع حتى السادسة مساء اليوم أن النصاس ياشا 
قد كلف بتشكيل الحكومة فعلى جلالة املك فاروق أن يتحمل 
عواقنٍ ذلك التصرف ) ٠‏ 

واتفقنا يعد ذلك فى مجلس الحرب انه اذا كم ينفن الملك ماطلبتاه 
هنئه حتى السادسة مساء فان الامور يجب أن تتحرك من ناحيتنا * 
ونقرن أن.يقود هذه القوات: الجنزال منثون. *. وأتنا يجب أن نتوجه 
منعا ب الجترال إضتون نوانا ...الى القصى .ومعفا الثوات: الطلوية 
فى الثامنة مساء وان نطلب من الملك فاروق التنازل عن العرش +٠‏ 
وحتى لا تحدث مقاجآت داخل القصي أى متاعب من أى توع تقرن 
أن درافقذا دآخل القص حارس مسلح ٠‏ 


'وناقشنا بعد ذلك خطة محاصرة القصير بالتقفصيل وماذا بعد 
آجيار الملك على التنازل * واتفقنا على ضرورة أن تصطحب الملك 
خارج القصر معنا سواء وافق الى لم يوافق على التنازل عن 
بالملك بعد أن ناخذه من القصي ٠‏ وقال اميرال البحرية أن أفضل 
مكان تضعه فيه أن نحيسه فى احدى مين الاسطول البريطائى م 


به عم سس 


الاجنماع واتصلت بفيتز باتريك باشا مساعد رسل باشا فى 
بوليس القاهرة وطلبت منهما الاتصال يجنرال ستون ٠‏ كما طلبت 
حضور والتر مونكتون وهى الرجل الذى أعه وثيقة تنازل ملك 
بريطائيا عن العرش ( دوق وندسور الذى تزوج من مطلقة أمريكية 
قأجبروه على ترك العرش لشقيقه ) ٠‏ 

وعدت الي السفارة ٠‏ وطليت اعداد وثيقة التنازل بعناية حتى 
لا يكون هناك أى احتمال للخطا ٠‏ ثم قابلت حسنين باشا ٠‏ وكان 
(لاجتماع قصيرا ٠‏ وأوضحت له انثا هذه المرة نضىء النور الاحمر 
واثه ما لم يستجب الملك لطلباتنا فى السادسة مساء فان أمورم 
أخطيرة سوف تحدث ٠‏ 


تقدم يا روميل : 


وكان يتعين على بعد ذلك أن أتاكد من المكان الذى سيتواجد 
٠‏ فيه النحاس بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ وكان من الصعب عادة العثون 
على النحاس ٠‏ وكان من الضرورى أن نعرف أين سيكون طوال 
اليوم حتى يمكن الاتصال به واستدعاؤه للقصى فى أية لحظة .٠‏ 
وبعد صعؤبة يالغة تمكننا من العثور على أمين عثمان باشا ٠‏ 


كان ذلك فى الواحدة بعد الظهر ٠٠‏ وطلبت منه ابلاغ النحاس 
بياشا بنص الحديث الذى دار بينى وبين حسنين ياشا ٠‏ وطلبت 
منه أيضا أن ييلغ النحس باشا. اثئه من الضرورى 'جدا أن يبلغنا 
يمكاته اذا احتاج الامر الاتصال يه ٠‏ 

وقلت لامين عثمان باشا : 

آمل الا يكون النحاس باشا قد تراجع فى موقفه ٠‏ 


وأجاب آمين باشلا ان النحاس لم يغير موقفه ٠٠‏ وانه يخشى 
ان تكون السفارة هى التى غيرت موقفها +٠‏ ولكن أمين ياشا 
تولى ينقسه طمأنة النحاس الى أن الانجليز حادون هذه المرة مع 
املك ٠‏ وقال لى أمين عثمان باشا أيضا أن املك استدعى مكرم 
أن يفعل مكرم باشا شيثئا نِؤّثل فى ساعة الصقر التى حددناها 
للمدك وهى السادسة مساء ٠‏ .ووعد أمين عثمان ياشا ان يظل 


د اللمس 


على 'تصال بالنحاس باشا طوال اليوم حتى يمكن استدعاؤه فى 


أى وقت ٠‏ 
وقبل أن أذهب لتناول طعام الغدت تلقيتك همذكرة سرية تتضمنح 
هذه المعلومات : 


ر امظاهرات فى الشوارع ٠‏ الطليه بهتفون فى الجامعة ٠٠‏ 
يحبا روميل ٠٠‏ تقدم يا روميل ٠*٠‏ عاش اكلك ٠ ٠‏ ويسقه الانجليز) ٠‏ 

ثم جاءنى تقرير آخر من الزقازيق يقول ان الطلبة هناك يحطمون 
المتاجر ويضريون أصحابها المعروفين بتأييدهم للانجليز أو الذين 
التقارير الى الجنرال أوكذلك حتى يسدعد لجسيع الاحتمالات ٠٠‏ 
وملواي بعد ظهر ذلك اليوم جلسنا فى السقارة نتناقشل حول 
الثرتيبات اللازمة فى حالة رفض الملك لشروطنا » 

وفى هذه الاثناء تلقيت مكالمة من أمين عثمان باشا يبلغنى فيها 
أن المعلومات التى لدى !انحاس باشا تقول ان الملك يحزم حقاتبه 
وانه استدعى النحاس باشسا لقابلته فى القصر يعد الظهر ٠‏ 
وأزعجتتى هذة الائياء وخضصوضنا ما ذكرة أمين ياشا أن الملك 
يحرم حقائيه ٠٠‏ وتوجهت فورا للاجتماع بكبار القادة العسكريين 
لابلاغهم ألوقف ٠‏ واتفقنا ن أفضل ثشىء نفعله أن نراقب مطارات 
القاهرة حتى لا يهرب الملك عن طريق أحدها ٠‏ كما اتفقنا انه من 
الحيش محاولة مراقية جميع مداختيل القاهرة ٠.‏ وحتى اذا نجح 
املك فى الافلات من بين أيدينا وهرب من القصر فانه سوف يضي 
نقفسه * وفن ديلحق بنا محن ضرر كبير ٠‏ 1 

وفى الخامسة و 55 دقيقة لم تصانى اية أنباء من التصر + 
وأبرقت الى وزارة الخارجية اشر اح لهم الميقف والخطة التى اتفقنا 
علبها قي مجلس الحرب البريطاني اذا تمسك الملك بموقفه ولم 
يخضع للمطالينا ٠‏ وقلت اننا فى هذه الحالة يجب أن نجبره على 
قرك الحكم وطدبت رأى الوزارة قى خطنئنا شارحا جميع. الظروف 
ألتى أدت الى ذلك ٠‏ 

وفي تمأم الساعة السادسة مساء وصلتنى برقية من تيموى بك 
بالديوان الملكى تقول ان حسدين باش قادم لمقابلتى فى السفارة 
قى السادسه والريع و'نه يحمن _رسالة هامة من الملك ٠‏ ووصل 
حسنين باشا فى الموعد الميدد .* 


0-5 ميا 


اجماع في القضن : 


وكان نص الرسالة التى حملها الى حسنين باشا هكذا : 

ان الملك بعد أن تسلم الانذار البريطانى عقد اجتماعا ضم 
الاشخاص المذكورة اسماؤهم فى القفائمة المرفقة ( كانت القائمة 
تعوى أسماء جميع زعماء الاحزا'ب السياسية فى حصر ومن بينهم 
النصاس باشسا ) + وبعد بحث الاتذار البريطائى أاصدر الحاضرون 


( فى رأى الزعماء المصريين أن الإنذار البريطاتى يعتير انتهاكا 
خطير: المعاهدة المصرية البريطانية ولاستقلال البلاد ٠٠‏ ومن 
أجل هذا السبب ويعد استشاره الزعماء فان الملك عملا ينصيحتهم 
يرى انه لا يمكن الموافقة على عمل يعتير خرقا للمعاهدة وتعديا 
على استقلال معي ) * 
جدا وانئى سوف أحضى الى القصر فى التاسسيعة مساء للمقايلة 
الملك فاروق الا اذا أيلغته بعكس ذلك قبل الموعد المحدى ٠‏ ويبدي 
أن هذا الكلام كان مفاجاة نحسنين باشا الذى قال لى : 

آلا يمكن يا سير ماينز أن نصل الى حل ٠٠‏ آنا وأنت معا ٠٠‏ 
أفقاذ وان يتعهد لى بان يجرى الترتيبات اللازمة حتى ياتى الوفن 
الى الحكم خلال شهرين ٠‏ وقلت له أنى أود دانما أن أتعاون معه 
ولكن اقتراحه غير مقبول بالمرة ** وحتى لا أجعله يشعر بالمزيد 
من الحرج وهدته بدراسة الاقتراح مرة أخرى والرد عليه فينا 
يعد ٠‏ وهنا قال حستين باشا انه سوف يبلغ الملك بهذا الاقتراح ٠‏ 
ولكن طليت منه آلا يفعل ذاك ٠‏ لقد كان فى نيتى رفض الاقتراح 
نهائيا ٠‏ 

وبمجردى انصرافه ملليت من أعضاء السفارة الحضور للتشاون 
حول الموقف ٠‏ واشترك فى المنافشات الجنرال ستون المشرف على 
الجانب العسكرى فى العملية واركان حريه ٠‏ واقترحت ألا نتاثر 
يما ذكره الملك فى رسالته التى كانت بمثابة اختبار لنا ٠‏ وقلت 


ه 8ه -ه 


أثتى متمسك بمقابلة الملك فى التاسعة مساء طُبقا للخطة الموضوعة 
من قبل ٠‏ 

وهى ذلك الوقت وصل مين عثمان باشا * وقايلكته فى حجرة 
أخري ختى لا يرى القادة العسكريين الذين كانوا معى فى 
الاجتساع ٠‏ وسألت أمين عنمان باشا كيف يفسر تصرف التنحاس 
مياشا وتوقيعه على البيان الصادر من القصير والذى حمله الى 
حسدين ياشا ٠‏ وهل مازال فى وسعنا الاعتماد على النحاس باشا 
أذ! -ستمرت العملية ٠‏ وقال عثمان باشا أنه يراهن بآخر مليم عنده 
أن البحاس ياشا صامد عبد موقفه الذى ايلقه لذا وانه اذا كان 


وعدت الى غرفة مكتبى للمراجعة الاخيرة لخطابين كنت أنوى 
أن احملهما معى الى الفصر ٠‏ الأول كنت سوف أسلمه له اذا ظل 
على موقفه ٠‏ أما الثائنى فكان خطاب التنازل عن العرش وكنت 
آفوى أن أضعه أمامه واصمم عدى أن يوقع عليه * ولما كان لهذين 
الخطابين اهمية تاريخية غاتى أنشرهما هنا بالكامل : 


الحطاب الاول كان هكذا : 


يا صاحب الجلالة 6 


( لفد بات من الواضح با صاحب الجاثلة منذ قترة بعيدة 
انك واققع تحت تاثير مستشارير ليسوا فقد غير محلدصين 
للتحادف مع يريظاتيا العطمى بل انهم يعملون فعلا ضد هذا 
التحالف » وهكذا يساعدون العدو ٠‏ كما أن مونقك العام 
واتصالاتك يا صاحب الجلالة تعتير خرقا للماده الخامسة 
هن معاهدة التحصالف النى تنص على أن الاطراف الموفعة 
على العصاهدة يجب الا تتبع سياسه خارجية لا تتفق مع 
التحالف ٠‏ : 


وبالاضافة الى ذلك يا صاحب الجصلالة فقد أثرتقم عمدا 
ودون أي داع ازمة حول قرار اتحذته الحكومه انصرية 


كم .ه 


السابقة استجابة اطلب تقدمنا يه كحلقاء لمصص ٠‏ وهق 

طلب يتفق تماما مع المادة الخامسة من معاهدة ١91‏ 

( يشير كيلرن الى ازمه وزير الخارجية يعد قطع العلاقات 

مع حكومة فيثى الفردسيه التى تتعاون مع التازى ) » 
وآخيرا يا صاحب الجلالة : 


فانكم بعد أن فشلتم فى تشكيل حكومة اثقلافية رقضتم 
أن تعهدوا بتشكيل الوزارة الى زعيم الحزب السياسى الذى 
له تأبيد شعبى فى البلاد (يقصد النحاس باشا) وهو الوحيد 
الذى يتيبح له موحفه ان يضمن لنا استمرار تنفيذ المعامدة 
بروح الصداقة التى فم توقيعها ٠‏ 

وهذه التصرفات الطائشة والتى تتسم يعدم الشعور 
بالمستولية من جانبكم با صاحب الجلالة تهدد بالخطر امن 
مصر وكذلك قوات الحدفاء ٠‏ وهكذا أصيبح من الواضح أن 
جلالتكم لستم اهلا بع دله للبقاء على العرش ) ٠‏ 

لكات 
أما وثيقة التنازل عن العرش فكانت هكذا : 
تحن ٠٠‏ الملك فاروق ملك مص م 

كا كنا نضع نصب اعيثنا دواما مصالح بلدنا » قاننا 
تقخلى ونتنازل عن عرض الملكة المصرية بالشسسية لنا 
ولورثتنا ٠‏ ونتخلى ايضا عن جميع الحقوق الملكية وجميع 
الامتيازات والسلطات التى تخولها لنا هذه الحقوق **٠‏ وعى 
هذا فاننا نخدى رعابات آيصسا من الالتزام بالولاء نحو 
*- نا 4 5 
( صدر فى قصر عابدين فى الرابع من فبراير ١545‏ ) " 


0-0-6 هم - 


ويمخى كيلرن فى مذكراته عن 8 فبراير ٠٠‏ فيقول * 

بعد أن واغقت على صيغفة الخطاب الموجسه الى فاروق ووثيقة 
التنازل عن العرش أجريت 'اتصالا "خيرا بأمين عثمان باشاناتاكد 
من موقف النحاس باشا قبل أن أتوجه الى القصر ٠‏ وقال لى أمين 
عثمان باشا إن النحاس سوف يشكل حكومة وفدية اذا دعاه الملك 
آلى ذلك ٠٠‏ وأنه في حالة طرد فاروق من المرش فان النحاس 
باشا سيوافق أيضا على تشكيل حكومة تتولى الامور * 

وحتى ذلك الوقت كانت الامور تتطور بسرعة ٠٠‏ 

وفي الثامنة مساء عقدت احتماعا أخيرا على مائدة الحشاء مم 
كبار المستشارين بالسفارة 9 واثار أحدهم نقطة هامة كان لها 
أثر كبير فيما حدث بعد ذلك ٠‏ فقد كنت مصمما على 'جبار فاروق 
هنى التنازل عن العرش بعد أن وقض أن يستجيب لطالبنا وبعد أن 
انتهت فترة الانذار الممنوحة له حتى الساعة السادسة مساء ٠‏ 
وكنت أعتقد أن مهمتى عند الذهاب انئ: القصر فى تلك الليلة هى 
الحصول على توقيع فاروق عدى وثيقة التنازل » 

ولكن أحد المستشارين سال : 

وماذا تفعل اذا قبل الملك في الساعة التاسمعة مساء عندما 
نذهب اليه فى القصى أن يعهد بتشكيل الحكومة الى النحاس باشا ؟* 

وكان ردى أنئى لن آقبل مفه ذلك وانه يجب أن يذمب ٠‏ ولكن 
وأى الموجودين كان ان هذا التصرف قد لا يكون مقبولا ٠٠‏ وانه 
فيس من الصرورى أن تتمسك بعزل املك لانه تآخر ثالث ساعات فى 
قبون ما نريده ٠‏ وان هذا الموقف قد يضعنا فى موقفد حرج وان 

وفكرت. جيد! 03 

ووجدت أنه من الخطا أن اصسر على تنحية الملك اذا وافق على 
استدعاء البحاس باشا ٠‏ 1 


1م - 


مسلحون حقى استاتهم * 


وقرب التاسعة مساء توجهنا الى القصر ٠‏ وكان يرافقنى الجنرال 
ستون وعدد مهيب من الضباط الانجليز * كانت الساعة الثامنة 
ي 5١‏ دقيقة ٠‏ وفى الطريق ذكرت للجنرال ستون تفاصيل المحادثة 
التى جرت فى السقارة وقرئرى يعدم اجبار الملك على التنازل اذا 
لخضع لطالبنا ٠‏ 

وى'فقني تون تماما وقال 0 

ب اذا استجاب املك لمطالبنا فان موقفنا سيكون مسيئًا اذل 

ووصلنا الى القصي ٠.ه‏ 

ونا كانت المهمة غير عادية ‏ وخاصة أن المرء لا يصادفه كثيرا 
هذا النوع من العمليات المتعلقة بتنحية ملك عن عرشه ‏ فانتى 
سوف أذكر هنا نص البرقية التى أرسلتها الى وزارة الخارجية فى 
لندن عفب لقائى مع الملك عى قصي عابدين : 


القاهرة فى 4 فبراير 1957 8 
سك 


اليكم التقرير الكامل عن احداث الليلة الجديرة بالتسجيل : 

فى التاسعة تماما وصلت الى قمير عابدين ومعى الجدرال 
ستون وعدد كبير من الضباط الذين اخترناهم بعناية خاصة والذين 
كانوا مسلحين حتى أسنانهم ٠‏ وفى الطريق مررنا بطوابير من 
الصفحات وناقلات الجنود والدبايات كانت تبدى أشباحا فى 
الشوارع المظلمة وهى فى طريقها هى الاخرى لتاخذ مواقعهما 
حول القصي ٠‏ وكانت هذه القوات مكلقة بمحاصرة قصى عابدين 
أثناء لقائى مع الملك ٠‏ 

وعندما وصلنا الى باب القصر كانت الدهشة يادية على وجوه 
الامذاء وموظفى الديوان الذين استقبلونا عند مدخل القصى ٠‏ وبينما 
فحن فى انتظار الملك كنت استطيع وأنا بالطاتق العلوى داخل 
القصر أن أسمع اصوات الدبابات والسيارات المدرعة تأخذ موقعها 
حول القصر ٠‏ وثتيجة لذلك تآخر رجال القصىر © دقائق عن الموعد 
المحدد للقائى مع الماك ٠‏ 


> الى - 


للانتظار أكثر من ذلك عندما دعيت للمثول أمام الملك *٠‏ وحاول 
كبير الامناء أن يمنع الجثرال ستون هن الدخول الى القاعة التى 
تم فيها لقائى مع الملك ٠٠‏ ولكنى نحيته جانيا ودخلت أنا والجنرال 
ستون معا الى الملك ٠‏ وبدت الدهشة على الملك عندما شاهد 
الجنرال سثون معى ٠‏ 

واقترح املك أن يحضر حسنين باشا المقابلة ووافقت على ذلك ين 

ودخلت مياشرة فى الموضوع' ٠*٠‏ 
يلا أى نعم على رسالتى اليه هذا الصباح ٠‏ ويدلا من ذلك عان 
حسنين ياشا سلمنى فى السادسة والريع مساء مذكرة اعتقد أنها 
تعنى أن الجواب هو : لا ٠‏ ولهذا السبب فاننى أريد أن أعرف الاآن 

وحاول فاروق أن يخرج عن الموضوع ولكنى قاطعته على القون 
قائلا يشثىء من الغخضب : 

يا صاحب الجلالة ٠٠‏ أن الاسون فى منتهى الخطورة 0 
واعتقد أنك لا تريد أن تقول : العم * 

وقلت للملك أيضا بنفقس اللهجة الغاضية ائه مسثول عما يحدث 
بعد ذلك * وقرات عليه الخطاب الذى أاعددته الى السفارة * ثم 
قرات عليه وتيقة التنازل عن العرش ٠‏ ثم طنبت منه أن يوقع 
الوثيقة فورا والا اضطررت الى استخدام شىء اخر غير سار 
لمواجهته ٠‏ 


فرصة أخرى للملك : 


وتردد الملك فاروق قلياد ٠٠‏ 


وفى رأيى انه كان على وشك أن يوقع وثيقة التنازل عن الحرش 
وبعد لحظات من. التو الرهيب نظر الى الملك وقال: بلهجة خالية 
تماما من الكيرياء الذى اعتاد أن يحدثنى بها : 

ل اليس من الممكن اعطائى فرصة:لخرى 8 


وتجبت اننى قبل أن أوافق يجب أن اعرف اقتراحه بالتفصيل ‏ 

وقال الملك انه مستعد أن يستدعى النحاس باشا فور! وقى 
حضورى اذا أردت لتكليفه بتشكيل الوزارة ٠‏ ثم أكد لى الملك انه 
سيترك للنحاس وبوضوح 'حرية تشكيل حكومة وفدية يختارها 
بنقسه ٠‏ وترددت قليلا عن عمد فى قبول عرض املك ٠‏ ثم قلت 
أله اننى تحث تأثير الرغبة فى تجنب أية تعقيدات أخرى أوافق على 
منمه فرصة أخزى ٠‏ ولكنى اشترطت ان يتم تنفين ما اتفقنط 
بعلية فورا :** 

وقال الملك انه سوف يستدعى النحاس الان ٠‏ | 

وييدى أن لورد كيلرن حذف الكثير من التفاصيل غير السارة 
بالنسبة له من اللقاء الذى تم بينه وبين فاروق ٠‏ وفى كتاب آاخن 
عن فاروق ظهر سنة ١1717‏ يعنوان ( فاروق ملك مم ) يول 
الجنرال ستون الذى رافق كيلرن الى قصي عابدين ان.الملك فاروق, 
عندما شاهد وثيقة التنازل أظهر استياءه من أنها مكتوبة على 
ورق من نوع ردىء ٠‏ وفعلا كانت وثيقة التنازل مكتوية على 
ورق مراسلات قديم من منزل السفير ٠‏ وكان الورق من النوع 
التقيل ٠‏ وقد تم قص الجزء العلوى من الورقة التى كانت تحمل 
أسم وعنوان منزل السفير ٠‏ 

ويمضى كيلرن فى مذكراته عن ؟5 فبراير ٠٠‏ فيقول : 

« وبعد أن وافقت على منح الملك فرصة أخرى لاستدعاء النحاس 
حاول فاروق جاهدا أن يتلطف معنا ٠‏ ثم غادرنا القصي ٠‏ وأثناء 
مرورنا فى الردهات الخارجية وجدناها مليئة بالضباط الانجليز 
وحاشية الملك الذين كان باديا عليهم الذعر ٠‏ وعند القاعة الموجودة ' 
فى مدخل القصر كان يقف طابور من الجنود الانجليز وعلى رأسهم 
الخوذات الصلب وفى أيديهم مداقفع من طران « تومى جائز » 
الصوبة نحى كل من فى الداخل ٠‏ 

عندما غادرنا القصر كانت الديايات والمصفحات فى كل مكان 
يالعماية العسكرية التى تمت بنجاح ٠‏ 

ويمجرد وصولى الى السفارة تلقيت محادثة تليفونية عاجلة 


ه 5ه ه 


القوات البريطانية من حوله لان جميع المنافذ الى القصر أصيحت 
متلقة الان فى وجه الجميع ٠*‏ وائه تّحت هذه الظروف لا يمكن 
استدعاء النحاس باشا الى القصير لانه أن ا الدركخول ٠‏ 
ووعدته أن أبحث الامو ٠‏ وفعلا تم اتخاذ اللازم 

ويعد نصف ساعة جاء النماس ياشا الى السفارة ٠‏ وابلغني 
أن الملك استدعاه لتشكيل الوزارة حسب وعده لنا ٠‏ واكتشفت ان 
الملك فاروق هى الذى كلفه بالمرور غلى السفارة للاتفساق على 
أسماء الوزراء 9 وقلت له اننى أفضل ان أترك له حرية الاختيان 
وبعد ذلك نستطيع أن تجلس ونتاقش الامور معا * وقال النصاس 
ياشا ان هناك د شريرة فى القصر وخارجه يجب استتصالها 
قورا زه 


واكدت له أن رغبتى ان أظطل خلف الستار وان أترك له حرية 
اتذاذ القرارات التى يريدها ٠‏ 
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غلل كيلرن نادما عدة سنوات بعد 4 فبراير لانه لم يطره فاروق 


ويقول كيارن يعد ذلك : 

وهى السفارة وجدت عددا كبيرا من المسئولين فى انتظار النتائج 
التى توصلنا اليها * وقلت لهم اننى لم كن أسقا فى حياتى مقدان 
أسفى عندما وافق الملك على استدعاء التنحجاس باشا وضيع منا 
فرصة التخلص منه ٠‏ ولكنى أعتقد على أية حال ان هذا هى 
التصرف السليم فى مثل هذة الظروف ٠‏ وعلى أية حال فقد تلقى 
فاروق د العمر ولن ينسى ذلك طوالٍ حياته ٠‏ وبسمحداعده 
القمر وهكذا يمكن أن تسير الامور على ما يرام يسم سنوات 
أضرى ٠‏ 

وأثناء حديثنا جاء النحاس بياشا مرة أخرى ٠‏ وأخذ يحكى 
هما جرى فى القصر فقال ان الملك يعد رحيلنا استد عى زعماء 
الاحزاب وابلغهم رغبته وتصميمه أن يتولى التنحاس باشا تشكيل 
الوزارة * ووافق النحاس يعد تردد طويل ٠‏ وبعد ذلك تحسدث 
النحاس ياشا عن الاحوال السيئة فى البلاد والملجاعة والفقن 
المنتشرين فى أنحاء مصر ٠‏ وتحدث أيضا عن الشعور بالقلق ق عدم 
الرضا والكراهية التى يكنها الناس لنا والتى عزاها النحاس الى 
سوء الحكم فى العهد الماضى ٠‏ 

وقال النحاس ان أول نشىء يجب أن تفعله الوزارة الجديدرة هق 
معالجة هذه المشاكل ٠٠‏ وقال انه يعتمد علينا فى ال . 
وقد وافقته وانصرف وهو يشعر أنه يستطيع أن يفعل شيئا. 0 
جرى بالامس ٠‏ وقال سرى ياشا ان ع ما حدث كان لا بد منه * وانه 
عندما استدعى الى القصمر مع باقى الزعماء فى الساعة التاسعة 
والنسف مساء وشاهد القوات البريطانية والدبايات تصخاصي 
القصر تأثرى! كثيرا ٠‏ وقال سرى باشا ان الملك نجا هذه المرة باعجوبة 
وان هذا هو الطريق الوحيد الذى كان يمكن سلوكه معه ٠‏ وان 
الللك هى المستول عما حدث له وانه محظوظ اذ ظل قى مكاتئه 
يعد كل ها جرى ٠‏ وسألت سرى ياشا اذا كان الملك قد حكى دهم 
ما دار بيننا فقال انه للم يذكر لهم شيئًا ا ا 
أذكر له كل التفاصيل فى لقائنا المقبل ٠‏ 
للنماس باشا يشيئين اريد أن يتحققا من البداية وهما : 
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أن يحاول النحاس ياشا تعيين حسين سرى باشا رئيساً 
للديوان * وقلت ان حسين سرى ياشا صديق مخلص لنا ٠‏ وانه 
يستحق هذا المخصب ٠‏ وأن وجوده فيه سيسأا عدنا كثيرا ٠‏ 

و الشىء الفسائى أنثى أريد أن ينقل حسنين ياشا من مخنصب 
وكيس الديوانالى منصب كيير الامناء الدى يناسيه كثيرا فى رأيى * 

ووافق أمين باشا على نقل هذه المطالب الى النصاس باشا واقترح 
صادرة من 6 ** ووافقت 5 5 
ا من 56 0 طلعت باشا من القصي 0 بافى 
الايطاليين الموجودين فى القصىس ٠‏ وفى الحسال وافق أمين بياشا 
على نقل ذلك للنحاس باشا .٠‏ 


وفى ضباح اليوم التالى تلقيت البرقية التالية من أنطونى ايدن : 
و أمنتئك بحرارة * أن النتيجة تبر ما فعلته * لك ثقتنا ٠٠م‏ 
( ايدن 2 


ورغم هذه البرقية اللطيفة الا اننى مازلت أعائى من انى لم أنفق 
خطتي الاصلية وأجير فاروق على التنازل 9 عن العرشس ٠٠‏ وندمك 
لانى أخذت ينصيحة أوليفر ليتلتون وزس الدولة البريطانى لشدون 
الشرق 'الاوسط بان أوافق على بقاء 'أآلملك اذا وافق على 00 
النحاس 5 ولولا هذه النصيحة لما بقى فاروق فى الحكم 5 
اعترفت صباح يوم 6 قيراير لسكرتيرى الخاص اننى يت 
يعدم اصرارى على التخلص نهائيا من قاروق ٠‏ ولكن على أية حال 
ليس هناك حجدوى من الخدم الان 5 وقد دتيث الايام أن ما فعلتاه 
كان أفصل لصانحنا ٠‏ 


وأهذت افك 0 


ان الموقف هكذا الان ٠‏ لقسد وصل حزب الوفد الى الحكم ٠‏ 
وأول ها سيمسسه هى البحث في الامديازءت التى يخولها الدستون 
للمعك ٠‏ ويمعنى آخر فان أول شىء عسدوف تفعله حكومة الوفد هق 


- لألا- 


فى كل صغيرة وكبيرة + وهناك عنصء: آخر هام فى الصورة ٠‏ 
لقد ظل الموقف السياسى فى مصى أشبه بمقعد ذى ثلاث أرجل ٠‏ 
فق كان هناك القصر 9 ثم السفارة 3 نسم حرب الوفد ا ومادامت 
الارجل الثلاث موجودة ودتعمل فليس هناك خطر من حدوث أى 
أشهيار ٠‏ اما اذا اختفت احسدى سيقان المقعد قانه سوف يبهتن 
ويسقط فعلا . 

وبمعنى اخر فائنا نستطيع أن نستخدم الوفدلكيع جماحالقصرء 
وقى نفس الوقت أيضا نمتطيع أن نستضدم القصر لوقف شطحات 
الوفد ٠‏ وكان هناك حل آاخر أصامى ٠٠‏ وهى ائه قى حالة ايعان 
فاروق عن العرش كنت أهكر فى 'حلال الامير محمد على مكاته ٠‏ 
وهو فى نظرى شخص رامع لنا ٠‏ ولكن المشكلة ان صحته ليست 
فى حالة جيدة ٠‏ هكذا أحدّت افكن فى مصير علاقاتنا فى المستقبل 
مع فاروق ٠‏ هل تعلم عن درس 5 فبراير شيئًا يجعله لا يحاول أن 
يطعنا من الخلف مرة أخرى ٠٠‏ أم أنه أصبح اكثر مرارة وحقدا 
علينا ٠‏ واقه سوف يتحين الفرصة مرة الخرئى حتى يتتقم لما فعلتاهة 
به ى 4 فبراير ؟ 

أعتقد أن فاروق سوف يماول الانتقام فى يوم من الايام ٠٠‏ 


و هكذا. انتهى حادث 4 فبراين ٠٠‏ 


معركة أخرى مع اوكتلك : 

يبدات "هثم بالمشاكل الاضرىق 0 وفى أواخر قبر اير عقدنا 
اجتماعا اضر لجلس الحرب البريطائى للشرق الاوسط ٠‏ وكادت 
أن تنشب معركة بينى وبين الجنرال أوكنلك ٠‏ فهو شخص لطيفه 
هادة ٠‏ ولكنه عندما يثور يصبح عدوانية *» ولا أملك أنا الاخسن 
سوى الرد عليه بطريقة هدوائية مثقه ٠‏ 


والمشكلة التى أثارت هذه المشاجرة فى المجلس اننى كنت 
أشكو من بعض تصرفاث إنقاءة اأعسكريين فى المجلس الذين يبدون 
بها مثل أى شخص آخر ٠‏ وكنت أقصد يالذات عملية سحب جائب 
كبير من القوات البريطانية فى ااشرق الاوسط الى مناطق أخرى 
مثل الهند وبورما دون أن تعرف السقارة أو السفير شيئا عن 
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ذلك ٠‏ وطلبت أن يخطرونى على الاقل حتى يكون هناك تنسيق بيخ 
تضرقاثنا ‏ المكرية وااتستوماسية - 


وانعجر الجنراق أوكناك غاضبا ٠‏ وقرّت أقا الآخر فى وجهه ٠‏ 
وتدخل الحاضرون لاسكاتنا ٠ ٠‏ 


هؤلاء الوحوش «٠‏ 


لم أن فاروق بعد حادث 4 فبراير كثيرا ٠‏ ولكن فى ١8‏ أبريل ٠‏ 
أ بعك مضى أكثر من ٠,٠١‏ يوما أتيعت عي الفرصسسة أن اراه مرة 
آخرى عن قرب ٠‏ كان ذلك فى قصر المفوضسية اليونانية بالقاهرة 
حيث كان يقيم ملك وملكة اليوفاق فى المنمى ٠‏ وكان ملك اليونان 
الملك جورج قد أقام حفل غداء للملك فاروق فى السفارة ٠‏ ودعانى 
املك أيضا الى الحفل * وكنك الشدسن الوحيد الاجنبى وسط كل 
هؤلاء المصريين واليونانيين ٠٠‏ وكانت قائمسة المسسدعوين تضم 
الادير محمد على قولى عهد اليونان والنحاسن باشا . 

وعندما وصل فاروق كان يتصرف بعظمة وكان يبدو منفوخا 
فلفاية ٠‏ وعلى مائدة الفداء تبسئنط فاروق قليلا فى الحديث ٠‏ 
ولكنه كان يصطحب معه تسعة من رجال القصر ٠‏ ولهذا وجدث 
تفمى أجلس بين ولى عهد اليونان وصديقنا اللدود عبد الوهاب 
طلعت باشا * وكانت الدهشة يادية على وجه الملك اليونانى لكل 
هذا العدد من من الحاشية الذين أحضرهم فاروق معسه * ويعد 
الغداء عاد فاروق الى ثيابه الملكية والى النفخة الملكية ٠‏ لم يكن 
يخاطب أحدا ٠‏ حتى ولى عيد اليونان ولا رئيس وزراء اليونان 
لم يظفر بكلمة واحدة منه ٠‏ وفى نهاية الحفل غادر فاروق المكان 
دون أن يصافح أحدا مودعا * 

ونظطرت الى وجه رئيس وزراء اليونان وأنا استمتع بعسلامات 
القرف بادية عليه ٠‏ واعترف لى ملك اليونان أن القصى قبل ان 
يقبل الدعوة سال هن الترتيبات بالنسية للموسيقى ٠‏ وكان 
واضحا أن فاروق يصى على أن يتم عزف السلام الملكى المصرى 
فى الحفل ٠‏ وقال ملك اليونان أنه أثناء حفل غداء اقامه له فاروق: 
قى قصصى عابدين أخيرا سأل الملك اذا كان ممكنا أن يقابل بعض 
الوزراء المصريين ٠‏ وأشاح فاروق بيده جانبا وهى يقول : هؤلاء 
الوحوش لا جدوى متهم * 
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وف ااززيل 14:49 أيهنا وهل حسن حفات عاش الوزين الصرئ 
الفوض فى لندن الى القاهرة ٠‏ وأقمت له حفل غداء فى السفارة 
تيادلتا أثناءه الحديث عن الاأوضاع فى اليلد ٠‏ وقال لى نشات 
باشا ان النحاس سوف يتصرف بحكمئمة 5 ولكنه اقترح عندما 
تحين الفرصة أن يشرك النحاس معه فى الحكم عددا آخر من 
زعماء الاحزاب الاخرى ٠‏ وأجيت على اقتراح نشات باشا أن 
الزعماء الاخرين الذين يتحدث عنهم رقضوا التعاون مع النحاس 
ووصفوه بأنه خائن لبلاده » ولهذا ليس بغريب أن يرفض النحاس 
باشا أن يتعاون بعد ذلك مع هؤلاء الذين اتهموه بالخيانة ٠‏ 
وقلت لنشات ياشأ : 


ورغم ذلك فقد وعد النحاس أن يترك عددا من المقاعد فى 
البرلان للاحزاب الاخرى وخاصة السعديين والاخران ٠‏ ولكنهم 
قاطعوا الانتخابات ورفضوا التعاون معه بأية صورة ٠‏ وفى رأبى 
انهم تصرفوا بسخافة ٠‏ واعترف نشات باشا أن كل هذا 6 
ولكن اقتراحه باشراك الزعماء الاخرين هى ما يدعو اليه العقسل 
والادراك السليم ٠‏ وأن الطريقة الوحيدة امام النحاس للتخلب 
على : مشاكل البلد ولتبرير 0 0 يتردد. 7 - أى النحاس 
رك 5 وهكذا يتوقف الكلام ٠‏ 


وو عدت نشأت باشا أن أفكر فى اقتراحه وان ابلغه رأيى بعل 
ذلك ٠‏ والواقيع انه من الاشياء التى كانت تحيرنا أن الحديث فى 
اليلد زاك عن التعاون بيننا ودين النصاس هذا التعاون لتشويه 
صورة النحآس وحزب الوفد ٠‏ ولاشك أن رجال القصر والاحزاب 
اموالية لهم كانوا يلحبون دورا كبيرا فى ترويج هذا الكلام ٠‏ 


اتركوا مرسى مطروح : 


يترك السفير بعد ذلك الحديشعن فاروق والسياسة والاحزاب 
فى مصر ويتلفث الى المعارك فى الصحراء ٠‏ ففى أواخر شهر 
مايى ١5879‏ شن الجنرال روميل- فجصومه المشهور ٠‏ ويعد قتال 
والاستبلاء على طبرق التى كانت قلعة محصنة فى ليبيا ٠‏ وزحفت 
وات روميل شرقا لتصل الى الحدود المصرية. *:.واضطر الانجديز 
الى اخلاء " مرسىي مطزوم- داخل الحدود المصرية 9 واتسحيت قوات 


لذ 


الجيش البريطانى الثامن الى مواقع أخرى فى العلمين التى تيعد 
حوالى ٠٠١‏ كيلومتر غرب مدينة الاسكندرية *, 

وفى أوائل يوليق هاجم روميل مزة أخرى ٠‏ ولكن القواث 
يكن أقاء الانجلين مفر هن تاجيل هجومهم الضاد ٠‏ وف ضوع 
هذه الظروف قرر ونستون تشرشل رئيس وزراء: بريطانيا التدخل 
لانقاذ الموقف ٠‏ فققرر عرّل الجنرال أوكتلك وعين بدلا منهالجنرال 
الكسندر ٠‏ كما قرر تشرشل تعيين الجنرال مونتجمري لقيادة 
الجيش الثامن ٠‏ 

وجاء تشرشل الى القاهرة بنفسه ليراقب الموقف ٠‏ ونزل ضيفا 
على السفارة البريطانية ٠٠‏ ويتحسدثك السفير فى مذكراته عن 
' هذه الايام فيقول : ١‏ 

فى الثامن من يوليى قابلت الملك فاروق ف قصى عابدين ٠‏ 
كانت دهشتى للتغير . الكبير الذى طرأا عليه ٠‏ وأعتقد أن اقتراي' 
الالمان من أبواب مسر قد رقع روحه المعنوية وجعله يدرك معثى 
ذلك بالنسبة له ولنا . فو على أية حال فان مظهره وتصسرقاته 0 
شيئا مختلفا تماما جما عهدته فيه ٠‏ وصألنى فاروق عن طبرق * 
وقلت انها- سقطت ٠‏ وقال انه لا يمستطيع أن يفهم كاذا- ستطت 
طبرق ٠‏ وقلت أن الكثيرين منا ايضا هنا وفى بريطاتيا لا يعرفون 
كيف سقطت طيرق ٠‏ 


'_ وتكلم فاروق بعد ذلك عن المقاومة الرائعة للجيش المتوفيى 
فى سباستيول ٠٠‏ وكان فاروق معجبا للغاية يما فعله الروس 
هناك ولم يفل أعجاب فاروق بما فعلوهة رغم 50 آخر الانباء الى 
أذيعت فى الصياح تقول ان المدينة سقطت فى أيدى الالمان ٠ه.‏ 

وقال فاروق : 

لابد أن الثمن كان غاليا للجانبين ٠٠‏ المنتصى والمهزوم »* 
الآمير محمد على يطمع فى عرش فاروق : 

جاء تشرشل الى القاهرة ليبحث الموقف المثهار فى الصحراء 
الغربية * * وحاوللسفير البريطانى كما يبد فى مذكرائة أن يقرض 
حصارا على تشرشل- بحيث لا يقابل أحدا من المصريين الا فى 
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وجوده ٠‏ ولكن فاروق اسستطاع بخبث أن يشكى من السفين 
الغضب عندما قأل لتشرشل : 


وفى هذه الفترة ظهر « الكتاب الاسود » الذى ننشره مكرم عبيد 
عبيد من المقريين الى النحاس ٠‏ ولكنه اتفق مع ارق من وراء 
ظهره ونشي هذا الكتاب الذى أحدث ضحجة كيرى فى مصصر ه 


وحاولف قاررق أن يستغل الموقف ويطرك النحاس باشا من الحكم 
* وتدخل السثير مرة أخرى فتراجع الملك ٠‏ ولكنه لم ينس هذه 
الاهانات السفين ٠‏ ' 

وفى عامع 5 ابتعدت الحرب عن مصي بعد معركة العلمين » 
ولكن حربا من نوع آخر بدات فى فلسطين + فقد حاول الدهوه 
اغتيال المندوب السامى البريطانى فى فلسطين وتنجحوا قي اغتبال 
لورد موين فى القاهرة يعد مطاردة مثيزة في شوارع الزمالك "٠‏ 
وعقد فى القاهرة مؤتمر سرى لبحث مشكلة فلسطين ٠‏ وكان هناك 
شيه اجماع أن بريطانيا صسوف تدفع الثمن غاليا اذا وافقت على 
تقسيم فلسطين بين العرب واليهود ٠»‏ 

واثناء غيابي السفير اليريطائى خارج مصير ينتهمن فاروقع 
القرصة ويطرد النصاس من الحكم بدعوى انه أساء التصرف قى 
الصعيئ اثناء وباء الملاريا ٠‏ وسأل السفير تشرشل ماأذ! يفعل » 
فيرسل اليه تشرشل بيرقية تتضمن أنذار! لفاروق والنحاسن معا * 

ويرد فاروق على الانئذان قائلة : 

0-2 أما أثا 6 او النحاس 1 


6 


قى أوائل يوليى؟ ١512‏ كانالوقف فى الصحراء الغربية خطير!» 
وتوجه السفير البريطانى سير مايلز لامبسون الى قصىس عابدين 
ليطلب من الاك قاروق أن نصادن ليتتقل: ضع :.حكوعته الى المنقى فى 
حالة تجا قوات رؤميل في احتلال محهى + ويقول السفير شي 
مذكراته عن هذه المقايلة : 


 ةيؤ‎ 


و سالنى املك عن الموقف فى الصحراء الغربية ٠‏ وأوضحت له 
أن الاحوال ليست سيئة الغاية وانه فيما يتعلق بى شخصيا فافى 
مطمئن وواثق من تطور الامو ٠‏ وقال فاروق عن شعوره نفمن 
الشىء تقريبا ٠‏ وانتهزت الفرصة كى الح عليبه فى الانتقال مع 
ان انتقاله الى الخرطوم لن يعرضه دلاتهام بأئه' هرب من مص *. 
ولكن الملك فاروق قال لى ان مثل هذا القرار ليس شيئًا سهلا * 
وانه يجب أن يتشاور مع حكرمته أولا ٠‏ وانه يخثى أن يتهمه 
المسريون- بالخيانة اذا تركهم وهرب الى السودان ٠‏ 

وحاولت أن أجعل الامر سهلا ٠‏ وذكرت له واقعة ملك النرويج 
الذى عاش أيضا فى المنفى أثناء احتلال القرات الالمانية ٠‏ وان 
أى قراىر اتخذ فى غيبة الملك كان يعتس غير دسستورئى ولكن 
فاروق كان يفكر بطريقة أخرى ٠‏ فقد رد على بأئه :معجب يمافعله 
ملك بلجيكا الذى ظل فى بلده ولم يقبل الصلح فى نفس الوقت 
مع الالمان ٠‏ وحاولت أن أذكر فاروق بما جرى للك بلجيكا ٠‏ وان 
الالان وضعوه فى السجن ٠‏ واتفقنا أن نترك الموضوع لفرصة 
آخرى * وعند خروجى من القاعة فتح أحد الحراس الباب وكان 
فاروق يضحك يقوة ٠‏ وعرفت منه اننى كنت أقف فوق المكان الذى 
يوجد به جرس سرى مخيا تحت السجادة وأن فاروق عندما كان 
يزيد أنهاء المقايلة مع شخص ما كان يقف فى هذا المكان ٠‏ فتضىء 
لية حمراء فى الخارج ويدق جرس معين ٠‏ فيجىء أحد رجال 
القمى لاصطحاب الزائر الى الخارج ٠‏ . 

وبعد ذلك ياسبوع توجهت ازيارة النحاس ياشا رئيس الوزراء 
فى مكتيه + وكان يرافقنى الجنرال سمارت * وتحدثنا عن حادث 
وقع في 4 يؤليو ٠ ١5479‏ فقد استقل طياران مصريان احدى 
طائرات السلاح الجوى المصرى وإنطلقا فى رحلة لم يعودا منها» 
ومن الواضح انهما ذهبا الى خطوط الالمان ٠‏ وقال النحاس باش 
أن الحادث ضايقه كثير! ٠‏ وانه يتخذ الخطوات اللازمة لعرفة 
ما جرى بالضبط * ولم أشآا أن أذكر للتحاس باشا أن أمين عتمان 
باشا قال لى قيل أن اذهب لقابلة النحاس أن وزير الدفاع اللصرى 
أمر بافراغ الوقود من جميسع الطائرات المصرية حتى تظل على 
الارض * ١‏ 

وتحدثت مع التحاس يحصسد ذلك عن الامير عياس حليم ل قوع 
تشاطه المعادى للحلفاء فى مصى ٠‏ وقلت له ان عباس حليم. مسثول 
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عن هرب الطيارين المصريين لان له علاقة قوية مع سلاح الطيران 
المصرى ٠‏ وكان عياس حليم فى ذلك الوقت رئيسا إنادى السيارات 
الملصرى وله نشاط سياسى واتصالات مع نقايات العمال وكان قن 
منزله بالقاهرة ٠‏ ولكنى طليت ايعاده من العاصمة ٠‏ 

وانتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن محموى خليل بك عضق مجلس 
: الشيوخ المصرى والدعابة التى كان ينشرها فى مصر ضد قوات 
بريطانيا ولصلحة الالمان ٠‏ وطليت من النصاس اسكاته ولكن 
ألنماس رفض قائلا انه لا يساوى شيئًا وانه ليس خطرا كما اتصور 
بالاضافة الى أنه عضىق فى مجلس الشسيوخ ووزير سايق وكان 
رئيسا للمجلس ٠‏ وأرجانا البحث فى الموضوع لوقت آخر ٠‏ 
فاروق وتشرشل : 

فى أوائل :شهر. أغسطس وصل تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
الى القاهرة ليبحث الموقف المنهار فى الصحراء الغريية 9 واستقيله 
الملك فاروق فى قصر عايدين ٠‏ وكان السفير يرافقه أثناء الزيارة ٠‏ 
ومن الواضح أن مايلز لامبسون كان يكره فاروق لدرجة انه حاول 
أن يمنع تشرشل من التحدث على انفراد معه ختى لا يؤْثر فيم 
الملك  ٠‏ ولكن فاروق كان من الذكاء يبحيث شكا لتشرشسل من 
تقازير السفير الملتوية ٠‏ ويقول السفير فى مذكراقه : 

« وصلنا الى قمر عابدين فى الخادية عشرة صباحا ٠‏ ودخلنا 
من باب جانبى حتى لا يعرف الالان ان تشرشل فى القاهرة «. 
واستمرت المقايلة حوالى نصف ساعة ٠‏ وكانت موفقة باستثتاء 
محاولات فاروق الظهور يمظهر الملك وبطريقة رسسمية ٠‏ ولكن 
تشرشل . تحدث اليه عن الحرب 0 وانه أواثق من النصميى ٠‏ وائه فى 
مثل هذه الاوقات يستطيع الانسان أن يعرف الصديق الخلص ٠‏ 
ورد فاروق بأنه وحكومته وبلده يتضامنون مع الحلفاء ٠‏ وانه 
مصمم على دنفيذ المعاهدة ولكنه سوف يطلب تعديل بعض نصوصها 
بعد الحرب ٠‏ وفى رأيى ر كلام السفير ) أن هذة المحاولة واضحة 
من فاروق للتخلص من النحاس فى اقرب فرصة * 

وتحدث فاروق يعمد ذلك عن الايام الصعبة وكيف انه أسىء فهمه . 
كثيرا فى لندن يسبب التقارين التى كانت تشوه موقفه ٠‏ وقال 


- ووق مه 


ايضا انه لن يتحدث فى ذلك الان وسيتركه الى ما بعد الحرب » 
ويبدي أن تشرشل تأئر بحديث الملك .٠‏ فقد قال لى ونحن تغادن 
القصر ان فاروق ليس سينا الى هذا الحد وانه يمكن أن تصنع 
"منه شيئًا ٠‏ وقال أيضا انه ينوى أن يقابله على انفراد قبل عودته 
الى لندن ٠‏ وقد ضايفنى هذا القرار كثيرا وتحدثت مع الكستدن 
كادوجان الذى حضي مع تشرشل عن خطورة عدم وجود أحد اخر 
فى اجتماع بين فاروق وتشرشل ٠‏ ووافقنى كادوجان على رآيى » 


ويعد حضور تشرشل بحوالى ١‏ أيام وصل الى القاهرة الجنرال 
مونتجومرى وكان قد صدر قرار بتعيينه قاتدا لدجيش التامن بعد 
وفاة الجنرال جوت ٠‏ وكان الجنرال قد وصل يالطائرة من لندن 
هذا الصباح فقط ٠‏ وقال انه سوف يتوجه الى ميدان المعركة 
قورا *٠‏ ودعوته لتناول العشاء معنا ومع الجنرال الكسندر الذدى 
عينه تشرشل بدلا من أوكنلك ورغم أن مونتجومرى كان يبدى خسنا 
يعض الشىء وغير ديلوماسى الا انى أغتقد انه من ذىدك الطران 
من الرجال الذى نحتاجه الان بالذات' ٠‏ ش 


وقد توصل تشرشل بعد ذلك. الى حل لمشكلة قيادة الشرق 
الاوسط , وعرر فصلها عن الهند وحان مقرها فى بعدان + ققرن 
تشرشل أن يدرن مهرها الفاهرة وأن يتفرغ الجدرال الدسندر تماما 
لادحاق الهزيمه بالالمان فى الصجراء الغربية ٠‏ ولكن فى ذلك الوفت 
كان ذلك يبدى أملا وحلما ٠‏ ولم يتحقق الا بعد مضى شهرين عندما 
بدا الجيش البريطائى الثامن هجومه على قوات روميل صياح يوم. 
8" اكتوير ١5612‏ واسستمر .القتال العنيف الشرس 4 ايام ٠‏ وكانت 
المعركة الفاصلة يوم ١‏ توفمير عند العلمين ٠‏ وفى اليوم التادى بدا 
روميل وقواته عملية التقهفر الطويلة التى اننهت يخروجهم من 
افريقيا ٠‏ 1 م 

وكانت اخر ازمة تقع بيننا. وبين فاروق فى سنة 1941 تلك 
المصرية تريد تعييبه رنيسا لاركان حرب القسوات المصرية وكان 
هذا القرار مناسب لنا - ولكن فاروق كان يعارض. ذلك 5 وتحدث 
معى الجثرال الكسندر فى الامى وابلغته ان قاروق لا يراعى قواعد 
الاظلام فى قصر المنتزه ٠‏ كما أن غواصة تابعة للاعداء شوهدت 
ليلا قرب فصر المنتزه مالاسكندرية + وعندما أبدى الكسندر دهشتة 
قلت له انه سيرى الكتير عندما يمكث هنا طويلا * 5 
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وجل لا يعرف الحجل : 


شهدت جداية هذا العام ايتعاد الحرب عن الشرق الاوسط بعد 
معركه العدمين ٠‏ ونكن المشاكل هى المحطقه ظلنت معيفة وكديرة حدى 
أن تشرشل عاك فى أواخر يداير الىالهامرة وطدب مدى ابلاغ 
العصير بحضوره .٠‏ ونا قلت تحمدين باشا ان هذه معلومات 
سريه دلعايه سأل اذا كان تشرشل سيفابل فاروى ٠‏ فقدت له ائذ 
لا اعتقد ذلك لأنه موف يسافر الى انقرة ديبحث مع الاتراك 
معواففهم من الحرب ٠‏ 

وفى أول يوم من السنة الجديدة أعانت الصحف الانجديزية نيه 
الانعام على سير مايلز لاميسون السفير بدقب للورد كيدرن ٠‏ وهى 
الدقب الذي اشيهر يه بعد ذلك * وكان تشرشل قد رشحه النصب نادب 
املك فى الهند ٠‏ ولكن لندن رأث أن يبدى عى القاهرة لاهمية العمل 
الدى يؤديه هناك *“ 

ويكون كيدرن : : 

وبعد وصو تشرشل زارنى حسسنين ياشا وسالنى اذا كان 
رئيس الورراء. البريطانى مشعولا فى المدين * والجيبه انه سبيفايلن 
فعص. القادة العسذريين فى المسياء * ففال ان قشاروي يعموى أن 
هقوم بريارهة مفاجه سترشل فى السقارة * ويعد الانصان يسترشن 
اتقفب أن يدوش موعد الريارة بين السادسية والتصف والسايعة 
والنصف مساء ٠‏ واتفقدا أيضا أن تكون الريارة خالية من 
الرسميات وان تتم هي مكتبى بادسفارة ٠‏ 1 

ووصل فاروق فعلا فى الموعد ٠‏ وكان قد أطلق لحيته التى كانت 
حديث الناس فى ذلك الوقت * ورحب به تشرشس يحرارة * ويعد 
حوالى نص ساعة دعائدى تشرشل للانضمام اليهوسا * وكدت 
أصعق عندما وجدت فاروق يحدث رئيس وزراء يريطاءيا قائلا : 

ه اتعلم يا تشرشل ان كذا وكذا ١ ٠٠‏ 

وعلى وجه العموم كانت المقابلة ودية ٠‏ ولكن فاروق وقف امام 
لشريطه فى مكتبى وأشار الى ولاية يرقة فى ديبيا قاتلا : أتدرى 
يا تششرشل أن كل هذه الاراضى كانت تابعة لمصر ؟ ٠٠‏ واجاب تشرشل 


ف كل سه 


قائلا : لا استطيع أن أذكر ذلك * وحسب معلوماتى قانها كانت 
تايعة لتركيا قبل أن يستولى عليها الايطاليون ٠‏ 

وانتقل فاروق بعد ذلك الى الحديث عن واحه جغبوب والمنطقة 
المجاورة للمسوم وحقوق مصر فيها *٠‏ وخشيت أن ينير مشكلة 
السودان وكسلا وارييريا أيضا * ودكن تشرشن-وعده يأن كل سنك 
سوف نتم تسويته بعد الحرب * وفان فاروق أقة موف يتمسسك 
بيد إلدض ٠‏ دبعد هنا النتاء قضيا تتريس قارون بريجئيانة 
رجل لا يعرف الحجلن ٠‏ 


وبعد ذلك جاء التحاس باشالزيارة تشرشل وفى اليداية شكره 
تشرفس على موققف حكومته أثناء جرب الصحراء * وشكره عنى 
يرفية ثهننه كان قد ارسيها له يعد شسقوط صيرى فى أيدى الحلفاء * 
. واعندما سأله تشرشل عن المودف دابل مص قان السحاس أن 
الشانعات تتردد بعوة أن هناك قريفين فى السفارة البريطائية : 
أحدهما و على راسه لورد كيلرن يريد يقاء حكومة التحاس * 
والتامى وعنى رأسه كيسى يريد الخصص من النحساس وحدومته 
وصعفت وانا أسمع البحاس يردد شد الكلام امام تترسشن ‏ * 
واضصطررت للتدخل والتأكيد أن جميع رجال المسكفارة يعمنون 
حلفا واحدا حسب التعديمات الوارده 17 دددن * 

وبعد ذلك آتار تشرتس مع الدماس موصوع امداد قوات بريطائيل 
يانحيوب * وفال النصاس : 

ب كيف تعطيكم الحبوب ونْحن لا تجد المنماد لارضنا ؟ 

ره أحرى اصضطررت الى الندجل نافلا ان هده النقاصين يجب 
تركها. لصعار الموصطعين واوضح نه انترشن ان الحبوب المصرية 
مهمه جدا لنحنقام ٠‏ وفى بعص الأحيان كان يحين الى أن تترشن 
عدى وشك' ان ينام أتباء الحدبيث مع التنحاس + ولشدى اكتشعكت 


أنه كان يغمص عيبيه ففط يسيب المبل ٠‏ 
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الكتاب الاسوى م 


وفى أواخر فبراير كتب السفير فى مذكراته يقول : 
عدت من رحدة بالباخرة قى الصعيد كنت ضيقا فيها على عبوع 
ياشا أنا وروجدى +٠‏ عدت لاجد أن مكرمع عبيد الذى كان من من أقريمع 


2ل 


الناس الى النحاس ياشا قد اتنقصل عنه ونشر اكتايه المعروف ياسم 
) الكتاب الاسود ) وكد عدد مكرم في هذا الكتاب ما تفعله زوجة 
النحاس ياشا واسرتها هن مساوىء ٠‏ وانتهز فاروق الفرصة 
وحاول التخاص هن التنحساس وحكومته ٠‏ ولكن السسيصر كان 
مريطانيا * وتدخل السفير مرة آخرى واضطر فاروق أدى التراجع ٠‏ 

وتتحدث المذكرات عن قصة الكتاب الاسود فتقول : 

فى أو ال ايريل قايلتى حسنين باشا: كما توقفعت وآثار معى 
حكاية الكتاب الاسود الذى قدمه مكرم عبيد الى إلملك ٠‏ وكانت 
المعلومات التى تجمعت لدينا تشير الى أن مكرم باشا كان يجممع 
الرثاتق والمستندات التى تكد فساد حكومة الوفد وانتشار الرشوة 
بالاغارة على عذد هن الاماكن لضيطه ٠»‏ ولكن البوليس قشل فى 
وقف طبع الكتاب الذئ' انتشر بين الناس بشكل واسع ٠‏ 

ودم يكتف مكرم عبيد بذنك + فقد توجه الى قمر عابدين وقابل 
حستيزياشا رتيش الديوان وسلمة نسخة من الكتاب ومعها رجام 
الى املك فاروق أن يخلص. اليلد من هذه ألحفنة حن المسياسيين 
الذين يسيئون الى مصىر ٠‏ كل هنا حدث أثناء فيابى فى الصعيد *» 
ولم تفعل السفارة شيئًا ولم تخطر وزارة الخارجية جية عى لثدن ٠‏ 
وكان الكتاب يتضمن 'آدلة نبدي قوية” ضد التحايي وحكومته * 

وقال للى حسنين باشا ان الملك فاروق مستاء جدا مما جاء فى 
الكتاب “ الاأسود وأنه يفكر فى اتحاذ أجراء خطير ضد النحاس ٠‏ 
وقلت. لحسنين ياشا ان فاروق يجب أن يتريث قليلا وأن يتذكر ما 
جرى عندما. أقدم سنة 7 على عمل تهورى وأقال حكومة كانت 
تتمتع بتأييد أغلبية الشعب ٠‏ وقنت له انى لا الزم نفسى بثىء ازاء 
ها جاء بالكتاب الاسود من _فضاتئح ولكنى امل ذلا -.يكرر لملك 
قاروق خط تهوره وانئى اعتقد أن معظم ها يجرئى فى مصى الان- 
من قدق وشرور داخلية مرجعه الى الخطأ الدستورى الفاحش الذى 
وقع فيه الملك باقدامه على طرد الحكومة سنة 1 يقرار من 
جانيه 9 وقلت أيضا ان الكتاب صادر من شخص يعترفت صراحة 
أثه عدي الخحصاس 5 كما أن محتويات الكتاب لم يجر ذى تحقيق 
رسمى لاثيات: صححتها ' من زعفها ٠‏ 1 
. ووافقنى حسنين باشا الرأي ٠‏ ولكنه قال انه ظل أخير! يحاول 
متع لللك من مقايلة زعماء الممارضة الذين .يمرضونه على طزد 


3 1-7 


النماس ٠‏ وانهم لهذا يسمونه ( حسنين ياشا رئيس ديوان السفين 
البريطانى ٠ ٠)‏ وقلت لحسئين ياشا انه يجب أن يمنع الملك باى 
ثمن عن اتخاذ أى كرار قد يؤدى الى عو اقب وخيمة وهناك اعمال 
كبير ان فاروق هى الذى ؟وحى للمكرم عبيد باشا وشجعه على نثي 
واثق ان فاروق لم ولن ينسى ما حدث يوم 5 فبراير وسيحاول 
دائما أن ينتقم * 

نيلك 
الرجل الذى كسب الرهان : 


فى آواخر ابريل جاء الجنرال مونتجومرى لزيارةنا فى القاهرة 
تناسبه تماما نشم تس ل سا تعيش على المعليسات 
ومعظىها من نوع البولبيف ٠‏ ولكني سمعت يشا انهم يتناولون 
ما يعثرون: عليه من جزر وخضراوات قى الحقول التى يمرون بها * 
وسالت موتتجومرى ‏ عن صحة القضة التى محدةا اقه كسبج 

وضحة مونتجومرى قائلا انه افملا: كسب الطائرة علاحيها 
الامريكيين الخمسة٠‏ واثه جاء بهاالى القاهرة + وقال مونتجومرى 
إنة كسب الطائرة فى رهان مع الجنرال. الامريكى حول احتلال 
مدينة معينة فى شمال أفريقيا قبل تاريخ معين لوعي تل 
امونتجومرى 'المديئنة أبرق الى زميله الامريكى قوصلته الطادر, 
وملاحوها ٠‏ وسوف يحتفظ بها حقى نباية الحرب ٠‏ ثم نيعيدها 
اللامريكان ٠‏ 

وفى صيقف. 6 كادت أن تنشب هرة أخرى أزمة مشابهة 
الازمة 5 فبراير 047 ٠‏ فقد حاول فاروق طرد وزارة النحاس من 
الحكم بد عوى الفسان والرشوة ٠‏ والواقع انه كان درددك التخلص 
من النحاس باى شمن 0 ولكتى -.حذرت حستنين باشا :من هذه 
المحاولة* ثم عرضت الموضوع على لجنة الدفاع ٠‏ وابدى الجنرال 
. ويلسون تعفظات عن نددة ضد اسم القوة مع فاروق 5 وكان 
واستخدام القوة قانه من الافضل أن يخرج الوفه " ٠ ٠‏ ولم يكن” هذا 
القرار فى رايى هى. الحل الامثل * 


ب ١ه‏ 


ويعثث الى تشرشل اشرح له الاسن ٠‏ وعلى الفوىر أرسل برقية 
الى اللجنرال ويلسون يطلب مئه التعاون معى تماما ٠‏ وآن المسالة 
فى حاجة الى أكثر من استعراض قوة وبضعة رجال ٠‏ وهكذا 
كانت يدى قوية وأنا أقايل فاروق مرة آأخرى قى ١,7‏ مايى فى 
الاسكندرية ٠‏ وقى ذلك الوقت كانت قواتنا تزحف على تونس ٠‏ 
ودخلت فى الموضوع مباشرة ٠‏ وذكرت فاروق انه فى هذه الايام 
لا يوجد ملوك كثيرون قى العالم ٠‏ وانه رغم اذنا نقف قلبا وقائبأ 
وروحا مع النظام الملكى فى كل مكان الا ان فاروق وأسرته يجب 
أن يتصرقوا بطريقة تجل بقاءهم فى الحكم مضمونا فترة طويلة * 
وذكرت فاروق بما يحدث للمنوك الان قى كل .مكان ٠‏ 

ووافق فاروق عدى بقاء النحاس فترة أخرى ولكنه شكا لى من 
الاهانات والتلميحات التى توجه ضد القصي فى البرلمان +* وقلث 
له ائنى قير مستعد أن أعمل كاليوسطجي بينه وبين التحاس .٠‏ 
التلميحات التى تنوجه ضده ققد ذكرت له ان الوحيد الذئى كان 
يتحدث عن مساوىء الملك ومغامراته هى مكرم عبيد باشا عنسا 
كان وزيرا للخارجية وانه كلما كان يقايلنى كان يكيل الشتائم 
للملك ٠‏ وضحك قاروق يمرارة وقال انه يعرف لكم هو خبيث 
وشرير مكرم عبيد صاحب الكتاب الاسود ٠‏ 

.وهكذ' انتهت مؤقتا أزمة أحوى مع فاروق ٠+٠‏ 

ولكن يبدى أن فاروق لم يكن يريد أن ينسى 8 قبراير + فقد 
انذهز فرصة زيارة صديق من انتجدلترا كان يعرقه أييام الدراسة 
ودعاه آلى انشاص ثم أحذه بعد ذلك الى أويرج الاهرام* وطوالفثرة 
الضيافة ظل يشكوى له من تصرفاتى وعن الطريقة التى اتبعتها 
. معه فى حادث 5 فبراير ٠‏ ويبدى أن فاروق كان يريد من وراء ذلك 
خلق رأى عام فى بريطانيا ضدى + وقال فاروق نمس ديقه اننى 
أحاول أن أعزنه عن كل شىء وأن أمنع كيار الضيوف الانجصيز من 
روؤيته * وئفذيت بشدة كل هذه الاتهامات * وقلت انتى أسف لانى 
أعطيته قرصة أخرى يوم 2 فبراين * 1 
روزفلت والتحاس : 1 


وآثناء رحلة للسفير وزوجته فىجنوب اقفريقيا بدعوة منالمارشال 
.سمطس ٠‏ كاد قاروق أن يفقد حياته فى حادث سيارة + فقن 
اصطدمت سيارته بسيارة عسكرية بريطانية ٠‏ وكإن معزوفا عن 


-ه ١3‏ 3س 


فاروق أنه يقود سيارته بسرعة كبيرة ٠‏ ولكنه نها من الموت 
ياعجوية, + ويعد الحارث قام الاتجليز يملاجب»ه قى . مستشفى 
عسكرى بريطانى ٠‏ ا : 
وفى نهاية نوهمبر جاء الى القاهرة تشرشل وروزفلت وتشانج كاى 
تشيك وزوجته ٠‏ وعقد التلاثة مؤتمر -القاهرة قبل السفر الى طهران 
للاجتماع مع ستالين ٠‏ ويبدو أن السفير كان بعيدا عن هذه 
الاجنساعات لانه لايسحدث عدها فى مذكراته يقدر مايتحدث عن لقاته 
مع تشانج كاى تشيك الذى رفض أن يقابل تشرشل الا اذا حضر 
مترجمه الخاص لانه لا يتكلم الانجليزية ٠‏ وعن روزفلت الذى 
شكا له يمرارة هن تصرفات ديجرل * وأثنى روزفدت على النصاس 
قاتلا : انه شخصية متيرة فعلا للاهتمام ٠‏ 


١5 
: مصرع لورد موين‎ 


تدحص الدخردت ما حدث فى هذه السنة فتقول ان الحربي 
العانيه يبعدت تماما عن مصي ٠‏ ولكن جريا من نوع انحر بدات 
فى مسطين * ويفول نفرين رسمى بريصائى ان فنلسصين أصبحت 
مسيرحا نجرائم العيب الدى يرنحيها الارهابيون اليهوب صد القوات 
البريضائبيه * وكانت الحدومه البريطابيهة فد أصدرت سنبة 3191195 
كداب «بيص تحدد فيه هجره اليهود الى فسصين ٠‏ ولكن هذآ1 
القرءر دم يعجب اليهود فى بريطانيا وامريكا فيداى! يهاجمونه يعيب 
وبحن الوسائل * 

وفى شسصيسن نفسها بدأات اعمال ارهابية من نوع أحي * فقد 
حاودت عصايه شديرن الارهابيه ايشاع المدوب السامى البريطامى 
سير هاروك ماكمشين فى كمين * وفى أون دوفمير اعتال اليهون 
فورد موي فى الفاهرة ٠‏ وكان يشثخل منصب وزير الدولة 
اليريطابى دشدون الشرق الاوسط ٠‏ 

وفى يوم أون يناير ١154‏ يبومع السفير اليريطانى لورد كيلرن 
المتاعب مرة أحجرى مع القصي * فهى يفون فى المدكزات : 

«ه كان العام الماصى حافلا باللفاءات والمؤدمسسرات الكيرى ا 
وشكذ' اعتقد ان مصر ستظل تلعب دورا حيويا وهاما كفاعدة 
لاستراتيجيتنا فى البحر المتوسط وفى المعركة القادمة فى الترق 

الاقصى ٠‏ وهكذا يبدى أن كل شىء عدى ما يرام خارجيا ٠‏ أما داخديا 


د لأعذاه- 


فان العلاعات الامتت © كدو سدح * فالازمة بين الحكومة 
الايام ٠‏ وقد سئمت هذه الحالة لانى أود أن أعيش فى اعتلام بعض 
الوقت ٠‏ ولكن لا يبدى اننا سوف ندعم بالسلام هنا قرييا » ٠‏ 

وبالفعل حدث ما توقعته ٠»‏ وبدآت المتاعب فلم تمض 8غ ساعة 
على العام الجديد وبدأت اسمع عن فاروق ومتاعبه ٠‏ فقد حضي 
الى الامير محمد على ٠‏ وشكا ألى من تصرفات قاروق يعدن 
حادث السيارة ٠‏ ففى حفل أقامتهة احدى أميرات الاسرة المالكة 
توجه محمد عبد المنعم الى فاروق لتهنتته بالنجساة من جادث 
التصادم 9 ولكن فاروق آجاب يجحفاء قَائْلة : 

أنا أعرف أنى خييت ظن الكثيرين منكم عندما للم أمت فى 
الحادث ٠‏ ولكنى سوف أنتقم 

ودقول السهفير : انرفاروق وحسنين يدبران شينا ٠‏ واعتقد اننا 
يجب أن نفعل شيئا ٠‏ ولكن على أن انتظشر لارى ما سوف 
يحدث أولا ٠‏ 
قاروق بعش فى الصيد : 

ويشير جات بسيط وقع فى أوائل سنة نا الى أن أورد 
لسر د وتنا جا لخدن دي من نس نان مقرل إن ليه 
انطباعا. سيئًا عن فاروق منذ البداية ٠‏ أي يحاول أن يقلل من أهمية, 
أى شىء يسمعه يأن يقول لله ان السياسة فى مصر شىء مختلف 
تماما وانه لن يستطيع أن يفهمها فى فترة يسيطة ٠‏ وهكذا كان 
السفير. يتخاص من أى شخص له أهمية ويستطيع أن ينقل أي 
أنطباع سيىء عن سياسة كيلرن فى مصر الى المستولين فى لندن ٠‏ 

حدى جاء أنجليزى يدعى جوليان ايمرى وكان من أصدقاء 
السفير ٠‏ وكان السفير داتما يحكى له اخر الانباء فى مصر ٠‏ 
وذات يوم اتصل به حسنين ياشا رئيس الديوان وطلب منه أذذا كان 
يريد أن يصحح معلوماته عن مصي أن يجدس مع زعماء المعارضة 
ويستمم اليهم' حتي لا يكون رأيه عن اللاحوال من كلام . السقين 
فقط * بوجاء ا الى السفير يساله اذا كان ذلك لا يغضيه ٠‏ 
ونا كان ايمري فى منتهى : الذكاء فان السفيّر لم يلجا. الى الجدلة 
أحتاد أن يتبعها مع الاخرين + ولكنه فكر أن يرد لحسنين 

من الممكن أن يجتمع بنجيب الهلالى يشا" وزدر التعليم ٠‏ 


ةذه 


' وكان كيلرن يعلم أن القصر يكره. نجيب الهلالى بشدة فى ذلك 
الوقت وحتى يضمن السفير أن يسمع ايمرى كلمة طيية عن 
السفارة من مصرى مخلص للانجليز فقد طلب منه أيضا أن يقابل 
أمين عتمان باشا ٠‏ وهكذا تتضح صورة الحصار الذى يفرضاه 
السفير على كل من يمضير الى مصي ويحاول أن يتعرف بنفسه 
على الاخوال أى يقابل المصريين من وراء ظهر السفارة ٠‏ 


'ولم يكف السفير عن الحقد على فاروق حتى عندما دعاهة الاخير. 
لتلصيد فى كوم اوشيم ٠‏ فقد كتب السفير فى مذكراته كشفا يما 
استطاع كل مسياد فى الرحلة أن يصيده من بط وطيور اخجرى . 
وعن نفسه. يقول السفين انه أصاب © بيطة ولكن الصبيان. لم 
يجمعوا أنة. - سوى 0 بطة وان اصاباته كانت جيدة لان معظمها 
23032 بطة وا العام رماي ص ااا و 
معه صديق له يصيد معه ٠‏ وان الخفراء كانوا يصيدون ايضا 
ويجمعون البط على ان فاروق هى الذى أصابه ٠‏ وفئ حفل الغداء 
كان يتودد للامريكان كثيرا ٠‏ 

وفى ١‏ ابريل ١5584‏ عقديالقاهرة مؤتمر مسرىلبحث مشكلة فلسطين 
وقد اجتمع الؤتمر فى غرفة الحرب بمقر قيادة الشرق الاوسط * 
وحضره لورد موين ومبعوث خاص من لندن وجميع القادة 
العسكريين فى المنطقة والسفير ٠‏ وكان البحث يدور حول الآثان 
التى تترتب على الفاء بريطاتيا لكتايها الابيض سنة ١974‏ الذى 
يحدد هجرة اليهود: الى فلسطين ٠‏ وماذا يحدث فى العالم العربئ 
واليهوك' ٠‏ وكان هناك شبه اجماع فى المؤتس أن بريطانيا صوفف 
تدفع الثمن غاليا وخاصة فى. مصر والعراق اذا فعلت ذلك ٠»‏ 
قأوضح كيلرنْ أن مثل هذا العمل سيثير ردم فعل عنيفا فى مصر أن 
على بريطنيا أن تتوقع أياما عاصفة ان! هى فعلت ذلك ٠‏ وقال 
السفير كيلرن أنه يفضل أن تظل فلسطين تحت الانتداب البريطانى 
لدواعى الدفاع عن الامبراطورية ٠‏ وقال قائد آخر انه يخثى من 
مشروع سوريا الكبرى الذى قد يجعل نفوذ فرنسا أقوى من 
يريطانيا قى الشرق الاوسط ‏ 

وفى نهاية المناقشة طلب ب لورى موين من الحاضرين الا يذكروا 
حرفا منها لاى شخص 0 


0-7 ل 


فاروق يطرد النحاس : 


تتحدث المذكرات يعد ذلك عن تدهور الموقف الداخلى فى مضي » 
وعن ظهور وباء الملاريا فى الصعيد الذى قضى على حياة الكتيرين 
هناك * ويعتقد فاروق أن هذه قرصة أخرى للتخلص من حكرمة 
الوفد ولكن السقير يقف مرة أخرى وراء النحاس وضد الملك .8ه 

د ايلغنى حسنين ياشا ان الملك يريد أن يرانى * وعندما وصلت 
الى القصر قابانى فاروق وكلة ترحيب وابتسامات وعلى الفون 
لعب فى صدرى الشك انه يخفى قنبلة سوف يفجرها بعد ذلك ٠‏ 
وسلمنى الملك مذكرة طويلة محتواها ائه لم يعد يطيق النصاس 
آأكثر من ذلك ٠‏ وتبين لي أن الذئى أثار فاروقي كثسيرا تصرفات 
النحاس أثناء زيارتة لالص عيد للتفتيش عءنى حملة مكافحة 
الملاريا ٠‏ وقال فاروق ان النحاس كان يتصرف أثناء الرحلة وكانه 
هلك ٠‏ وعندما قال لىافاراق : 

انك توافقنى طبعا انه لا يمكن أن يكون هناك ملكان فى مسر » 

وأجبت قائلا بسرعة : لا قدي الله ه. أن ما نحعانيه من ملك 
واحد يكفينا ٠‏ 

وضحك فاروق بقوة وقال أنها ملاحظة لطيفة ٠‏ وبعلد ذلك 
قال فاروق بطريقة ودية اننا فى الماضى دخلنا فى معارك كثيرة » 
وان الوقت قد حان لابعاد النحاس وتشكيل حكومة اأخرئ مؤقتة ه 
وقال ان الرجل الذى اختاره صديق شخصى لى ومخلص للانجلين:: 
واوضحت لفاوق إنه كان يجب أن يخطرنى أولا حتى أسأل لندن 
قبل المقابلة ٠‏ وقلت له ان رايى الشخصى ان ١‏ الوقت غير مناسب 
لاجراء تغيير وزارى * وقلت يضا إن مصين العالم كله ومصين 
مصر أيضا يتقرر الآن فى الحرب ٠‏ وأن اجراء تغيير وزارئ فى 
٠‏ هذاالوقت بالذات غير مناسب لمصير ولتا, * وائنا مرتاحون للغاية 
. لحكومة النحاس التى تطيق المعاهدة يروحها ونصها ٠‏ 

. وفى النهاية سألت فاروق :.ومن هى اسم الرجل الذى اخترته 
يدلا من النحاس والذى. تقول انه صديقنا .؟ ‏ . 

وأجابٍ فاروق بعد تزدد : اليك قائمة بالاسماء التى كنت افكن 

فيها 0 . 5 


اه عله 


وقدم لى قائمة بالاسماء على راسها حسسنين ياشا كرئيسس 
للوزراء * وحسنى صادق كوزير للحربية ٠‏ وحسن رفعت كوزير 
للداخلية * ود٠*‏ شوشة كوزير لدصحة ٠‏ وسايا حبثى ياشا كوزير 
للتجارة 5 وعددا آخر من الاسماعء غير المعروقة ٠‏ ولكن كان من 
بينهم عمري باشا الشاب الثرى جدا وبطل الاسكواش راكيت ٠‏ 
وقال لى فاروق ان معظم الاسماء الثتى اختارها من رجال لاينتمون 
فلاحزاب ٠‏ وان الممهمة الاولى للوزارة ستكون ننظيم عملية 
الانتخابات القادمة * 

وقلت لفاروق اننى يجب أن أسال لندن أولا '* وانه لمعلوماته 
الخاصة يجب أن يعرف ان الذى يتولى الشثون الخارجية فى 
بريطانيا الآن ونستون تشرشل نقسمه * وانى اتوقع أن يكون 'الرد 
قصيرا وحاسما + ووافق فاروق بحماس على أخذ رأى تشرشل 
الذى كان يعتقد انه صديقه ولكنىي حذرته من الافراط في التفاوّل*٠‏ 
وأخذت منه وعدا الا يقدم على شىء قبل أن يصل رد تشرشل من 
لندن ٠‏ وساألته ماذا سيفعل اذا قال تشرشل : لا ٠‏ فاجاب بان 
هذا لا يتفق مع تعهدات بريطانيا بعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
لص ٠‏ واعتقد انه سجل نقطة هامة ٠‏ 

ودعوت لجنة الدقاع البريطانية لبحث الموقف ٠‏ وأثناء الاجتماج 
تلقيت مكالمة تليفونية من حسنين باشا يقون فيها : [ 

- لقدا وقع اللك فاروق قرارا يطرد النحاس من الحكم . 
تشرشل يهدد_فاروق والنماس : 


وخالف. الاتفاق الذى وصلنا اليه أن ينتضر حتى يصلنى رد من 
لندن * وقال فاروق انه يستطيع أن يشرح ذلك + ولكنى طلبت أن 
اقرا 'له.نص رسالة تشرشل +٠‏ أولا ٠‏ كانت الرسالة موجهة من. 
رئيس وزراء بريطانيا ( تشرشل ) ألى فاروق مباشرة وتقول : 

« ان المشكلة التى نشات بين جلالتك وبين حكومة النحاس باشا 
مهمة جدا وخطيرة جدا لدرجة انى دعوت مجلس الحرب البريطانى 
لبحثها فى الاسبوع القادم ٠‏ وامل ١لا‏ تتخذى١‏ جلااتكم أى تصرف ' 
عنيف قسن ذلك الموعد + كما انى يعثت يتعديمات الى سفيرنا فى 
القاهرة لكى يتصرف النحاس ياشا بنفس الروح *٠‏ وان حكومة 
هلالة ملك بريطانيا ستكون ضد من يضرب أولا ** ونا كانت مصي 
قد نجث :من ويلات الغزى بفضل جهودنا ولم تتحول الى ميسدان 


د للداء> 


للمعارك وتعيش الان فى سلام ورخّاء فاننا نجد أن من حقنا أن 
تخاطيكم حول هذا الموضوع » ٠‏ 

ونصحت الملك فاروق ألا يتجاهل رسالة تشرشل ٠‏ وخاصة 
الفقرة لعي تتهدث عمث يضرب اا ولكن فاروق أخمذ يشكى 
وصوف. يتصرف ينفس الطريقة التى فعلها فى الصعيد وكأنه يمكم 
مصر ٠‏ وقلت للملك أنه يتسرع فى أصدار أحكامه على التعامن . 
وتمسكت أن أحصل مته على رد على رسالة تشرشل ٠‏ ووعدنى 
' أن يصل الرد خلال ساعة ٠‏ 

وفى طريقى الى خارج القصر تحدثت الى حسنين ياشا وسالته 
كيف ايترك فاروق بفاجِئّنا يبمسطدسي مصوبي الينا يدون اخطان 
سايق ٠‏ وحاول حسنين باشا أن يبرر اموقف املك وأن يقول أنه 
أخطرنا يما قد يحدث عن طريق الجنرال ستون ٠‏ ولكنى رفصت 
كلثمه وأعدت , على مسامحة تحذيرات د تشرشل الى الملك و التنحاس 
وقلت انفى سوف اتصرف اذا جد شىء فى الموقف 5 

وعدت الى السفارة ثم استدعيت آمين عثمان باشأ وأبلغته ان 
القصر ينوى اتخاذ اخجراء لت ما ضد الحكومة . ولم أشا أن . أذكر 
له صراحة ان الملك ينوى اقالة الحكومة ٠‏ ولكنى اخبرته 'افى 
حذرت الملك من عو اقب هذا التمسرف ٠‏ وطتلبت منه أن يتقل تحذين 

تشرشبل لالنحاس أيضا .الا يضرب أولا ٠‏ » 

واقنرح أمين عتمان باشا أن يستد عى النصاس باشا: من 
الاسكندرية فورا ٠‏ ولكنى لم أشة أن أعلق على الاقتراح وتركت 
له حرية التضرب 0 ' وعندما توجهت لتناول لماع الغداء تلقيت 
تقر حدر يصل ره تشركل من لنين بعد اجتماع مجلس العري ‏ 
5 فيراير أخرى :2 

وفى اليوم التالى تلقيت رسمالة م من تشرشل تقول : 1 
فصر ٠‏ وهتاك احتمال كيين فى أن يود المخلسن --25 
الديمقرايطة ضد عصابة القصى التى يراسها ملك شرقى مسستية 
كان يثبت دائما أنه ضديق: كين معلض لبريظاتيتا » وارجىق أن 
قتخذ ممع رؤساء اركان الحرب البريطنايين الاجراءات اللازمة 
لتوفير ألقواث 'التى قد تحتاجون آليها لمواجهة أى. متساعب من 
الصريين » «* 2 

وفهمنا رسالة 53 تشرشل على أنها اتذار آخر لفاروق أن يستمع 


الى ما نقوله أى يتنازل عن العرش ٠‏ ولكنى لم أكن واثقا هذه 
المرة أن لدينا قوات كافية لمواجهة الموقف ٠‏ كما أن عددا كبيرل 
من الذين حولى كانوا يشكون فى هذا التصرف والنتائج التى قن 
تترتب عليه اذا نحن أقدمنا مرة أخرى على عمل ضد الملك * 

وقررت استدعاء مجلس الدفاع البريطانى الى اجتماع عاجل 
يعقد فور!ا ٠‏ وفي الاجتماع قرأت رسالة تشرشل ٠‏ وقلت ان الامن 
الان فى آيدى العسكريين البريطانيين التصرف كما يجب ٠‏ ويدث 
النقاش حول موقف الجيش والبوليس المصرى اذا فحن أقدمنل 
هذه المرة على عزل فاروق ٠‏ وكان رأيى أن الجيش والبوليس 
المصرى قد يعارضان قلب العرش ولكنهما لن يعارضا بقوة تغيين 
الملك بملك آخر + وذكرت لمجلس الدفاع حديكا دار بينى وبين 
الامير محمد على الذى شكا الى بعد أحداث 5 قبراير ان السقارة 
لم تف فيه بالمرة بسبب ( صديقته الاجنبية ) التى تقيم فى قصى 
على العرش يوم ؛ فيراير لضمن ولاء الجيش المصرى له وبالتالى 
لبريطانيا فى ذاك الوقت ٠‏ 

وبعد ذلك بدأنا نناقش الموقف بالنسية الحكومة ٠‏ وقلت: اننى 
أن نفعل كل هذا لتأييد رئيس وزراء قد لا يريد منا أن نؤيده واتفقنظ 
على ضرورة عقد هذا الاجتماع فورا مع النحاس ٠‏ 
فبراير بالضبط وأن نتوجه مرة أخرى الى قصر عابدين وتحاصره 
بالدبابات اثناء تسليم انذارنا الى الملك ٠‏ وتقرر أن أذهب بنفسى 
وأقايل فاروق وأحاول اقناعه بكل الطرق الممكنة لدى أن يسمع 
كلام لندن ٠‏ واذا لم يوافق اقابله مرة أخرى وأسلمهانذارا مكتويا 
ومعى الجنرال باجيت ٠‏ فاذا صمم فاروق على موققه أسلمم 
تشرشل ونحن نتساءل : هل نتخلص من فاروق ** أي من النحاس 8 
اها النحاس ٠٠‏ أو اتا ؟ 

5 


ووصل تلغراف تشرشل يوم الجمعة "١‏ ايريل ٠‏ وكان 
نكتويا علية : فاجل جدا > وهاء فيه : 

ه لقد بحث مجلس الحرب الموقف فى الشرق الاوسط * وقرن 
انه ليس من التمرورى استخدام القوة ضد املك فاروق ولى أن ذلك 
. محتمل قى المستقيل ٠‏ وذلك يسبب التمرد فى اليونان وضرورة 


ه اذذاه 


مواجهة ذلك أولا ٠‏ ولهذا يجب أن نصاول كسب بعض الوقت فى 
مصر حتى ترهق المتمردين فى اليونان » * 

ومرفق رسالة أخرى من تشرشل لكى يقوم كدلرن يتسليمها الى 

كانت محثويات رسالة تشرشل الثانية الى فاروق خلال 1 
ساعة تقول ان مجلس الحرب يعتقد أن رغية الملك فى اقالة حكومة 
يتمتع رئيسها النحاس باشا يأغلبية كبيرة قى البرمان الذى مازال 
أمامه ثلاث سنوات أخرى يعتير عملا محقوفا بالمخاطر ٠‏ ولكن 
اذا اراد الملك حل البرلمان واجراء انتخايات جديدة فان لندن أن 
تتدخل بشرط ألا يتولى رئاسة الورزّارة أحد رجال القصي أي زعيم 
مدل ذل الغابية في البرلان ٠‏ 
فان! اجداك الشعب 0 فيه بعوف الى ع 0 0 اذ 
كان مستعد! لقبول ذلك ٠‏ ولكن المنك اعترض يشسدة على هذ[ 
الاقتراح * وقال أن لديه السؤال الثالى الموجه الى الحكومة 


اليريطانية : 
النماس باشا 4 


اما التحاس ٠؟‏ واما آنا ؟ 

وسالت ألملك مرة أخرى اذا كان مستعدا لاجراء انتخايات جديدة 
فقال انه لا يستطيع ذلك ٠‏ ثم ساألته هل ينوى اتخان أى اجراء 
ضد حكومة النحاس ققال انه لن يجيب على هذا السؤال قبل أن 
تجيب لندن على سؤاله : النحاس أي أنا ؟ 

وبمك ذلك اأخذ الملك فاروق ينعى حظه ويقول ان القدر مو الذى 
وضحه على عرش همس وجعله يواجه كل هذه المشاكل ٠‏ وانتهزت 
الغرصسة كى اقول له ان والده الملك ذؤاد كان يستقبلنى مرة كل 
أسبوع واننا كنا أصدقاء ٠‏ وقلت له أيضا ان والده كان متشاتشما 
للغاية من احتمالات نجِساح ابنه الملك فاروق قى الحكم ٠‏ ولكنى 
كنت أطمئنه وأقول له اننا جميعسا سوف نقف جوآره * ويبهذه 
التغمة الطيبة بيتنا انتهى اجتماعى مع املك فاروق * 

وكعادتى قايلت حسنين باشارئيس الديوان قبل مغادرتى القصر * 
ورويت له ما جرىي وأيدى ارتياحه الشديد لقرار لندن استبعادة 
من رئاسة الوزارة ٠‏ وقال أن فاروق هى الذى ضغط عليه لقبول 
ذلك ٠‏ وحاول أن يوهمنى أن أحداث 1315 سوف تتكرر مرة 


- 54ل ه 


أخرى اذا ظل الاتجليز يؤيدون النحاس ضد الك ٠‏ واكد لى أن 
فاروق لا يمكنه مطلقا أن يعهد للنحاس ياشا ياجراء الانتخايات 
كما طلب تشرشل ٠‏ وانه لى استمر النحاص فى الحكم فان فاروق 
سوف يجد نفسه فى وضع حرج للغاية * 
برافو ** كيلرن : 

وانشغلت فى الايام التالية بما كان يجرى فى الاسكندرية من 
عمليات ضد أسطول اليونان المتمرد وفى درج العرب ضد الفرقة 
اليونانية . ولحسن الحظ انتهت العملية بسلام واستسلم المتمردون 
٠٠‏ ويعد اجتماعى بالملك فاروق بثلاث ايام زارنى حسنين ياشأا 
وهى يحمل رسالة من قفاروق تقول انه قرر أن تستمر حكومة 
النحاس فى الحكم فى الوقت الحاضر ٠‏ وطلبت من حسنين أن يشكر 
الملك على قراره الحكيم ٠‏ وأيلغت لندن على الفور بما جرى وتلقيت 
البرقية التالية من تشرشل : 
مراقو ٠‏ قل للنحاس أن يحاول اصلاح ما بينه وبين املك ٠٠‏ 

ونستون تشرشل 

وبعد ذلك جاءتنى من تشرشل رسالة ثانية أكتر تفصيلا تقول 8 

شخمى جدا ٠٠‏ 

لا تقلق من محاولة خلط الزيت والخل ٠‏ فاأنا أفعل ذلك داثما 
فانا واثق انك تستطيع أن تمزجهما معا ٠‏ ولا بد أن يفهم النحاس 
ائتا تؤيده لان استقرار مصار مهم جدا لقضية الحصقاء 5 وانه 
اذا أثار المتاعب فائنا نستطيع بسهولة جدا أن نعتمد على الطرفف 

وياعد اسيوع مما جرى سمعت أن الملك والنحان لم يجتمعسا 
لتصفية الخلافات بينهما ٠‏ ولهذ! بعثت برسالة الى «الملك عن طريق 
حسنين باشا أقول فيها ان ما يفعلانه شىء سخيف واننى لم أقابله 
طوال اسبوع حتى يستدعى الثحاس ٠‏ وعلى الفور تلقيت رسالة 
من حسنين باشا تقول ان الملك سيقايل النماس ٠‏ وطليت أن 
أقايل الملك بعد ظهر نفس اليوم لاعرف ما جري بينهما ٠‏ 

ومضت ثلاثة أشهر هادئة ٠‏ حتى جاء شهر أغسطس ٠‏ وعلمت 
أن الملك فاروق عثر على لغم من النوع الخطير على شاطىء قصى 
المنتزه ٠‏ وانه طلب من البحرية المصرية أن تنتزع المتفجرات من 
التقم ٠‏ وعندما تدخلت البحرية البريطانية للمساعدة ثار فاروق 
وأمر بشحن اللغم فى لورى يسافر فورا بالطريق المحراوى ٠‏ 


36ذاه 


ووصل اللغم الى قصر عابدين ٠‏ ورجانى قائد آسطولنا أن اتدخل 

شخصيا خوقا من انفجار اللغم * واتصلت يحسسنين ياشا فى 

الاسكنررية وبعد أن أجرى اتصالات عديدة علمت أن رجال اليوليس 

المصرى نجحوا فى ايطال مقعول اللغم ٠‏ ولما حكيت لوفد برلمانى 

يريطانى كان يزور القاهرة ما جرى ايتسموا وقال أحدهم : 
ليت اللغم انفجر ! 

عيود باشا معنا ٠٠١‏ : 


وفى سيتمبر سافر كيلرن وأسرته الى جنوب افريقيا ٠‏ واثناء 
غيابه قام املك فاروق باقالة حكومة النماس باشا ٠‏ وعهد الى 
أحمد ماهر باشا برئاسة حكومة اثتلافية * وكتب السفير فى 
مذكراته يقول : 

( كان من الممكن أن يحدث ما هى أسوأ من ذلك ٠‏ فقّد كنت 
اتوقع أن يحدث ما جرى * وكم أنا مرتاح لانة جرى وانا غائب 
عن القاهرة ٠‏ واعتقد ان النحاس لم يتصرف يحكمة عتدما 9 
الغزالى منى حجهان الامن العام لإنه أطاع ازاعق فاروق ٠‏ وما كنت 
يجانب أصدقائى ٠‏ وقد فعلت ذلك بقوة لدرجة انى اتهمت بالانحياز 
للنحاس ٠‏ واذا كان لابد من التغيير فمن الافضل أن يحدث ذلك 
فى غيابى 1-1 

انى اعرف أحمد ماهر رئيس الوزراء الجديد جيدا ٠‏ ومن 
الطبيعى أنه إن يكون فى جيبتا ثماما مثل النحاس ياشا ٠‏ 
ولكنه مدين بشدة لعبود باشا الذى يعتبر ١٠٠ثز‏ معنا ٠‏ كما أن 
عيود مدين لنا أيضا ٠‏ ومشاعره تحصى الحلفاء وبريطائيا فوق 
مستوى الشك ٠‏ ولكنى حزين من آجل أمين عثمان باشا ٠‏ أنه 
اخسارة كبرى ٠‏ ولن تكون الاحوال سهلة مثلما كانت من قبل * 
وقد قرات ت فى الصحف أن أحمد ماهر سوق يستعين يعدد من 
الوزراء الوفديين واذا حدث ذلك فسوف يكرن شيثًا مثيرا اهتدام 

وفى / نوفمير ١554‏ وقع حادث اغتيال لورد موين وزير الدولة 
البريطانى لشئون الشرق الاوسط فى القاهرة ٠‏ ويبعث تشرشضل 
الى كيلرن الذى كان فى جنوب افريقيا يطلب منه سرعة العودة 
الى القاهرة ٠‏ ولا يكتب كيلرن فى مذكراته عن لورد موين اكثر 
من سطرين يقول فيهما :| . 

( مسكين والتر موين ٠‏ اغتاله الارهابيون اليهود * لقد كان 
موظفا راثعا وصديقا مخلصا خسارة ممزنة ) ٠‏ 


1-7 ل1 


٠‏ النحاس باشها وكيلرن فى آخر لقاء لهما قبل أن يغادر كيلرن مصر نهائها. 


طاو 


وخ ا 3 - 
الا الاموعرح .. 


لم يبق سوى ١5‏ شهرا على خروج كيلرن من مصي ٠‏ ولكن 
هذه الفترة تشهد أحداثا خطيرة رغم انتهاء المصرب العائمية 
الثانية » وحتى قبل أن يغادر كيلرن مصر بيساعات تشتعل ثيران 
ثورة عارمة ضد معاهدة 19756 وضسد الانجليز فى مص » 
ويحرق التظاهرون بعض النشات البريطانية ٠‏ ويقع عدد من 
7 الجنود الانجليز مرعى وسط اضرابات لم يسيق لها مثيل فى 
القاهرة والاسكندرية وفى جميع المدن المصرية احتجاجا على 
بقاء القوات البريطانية فى مصى » 


عم 


سنة حافلة بالاحداث : 


تلخص المذكرات أحداث سنة ١945‏ فتقول انه بالرغم من ان 
هذا العام شهد نهاية الحرب العالمية الثانية فاته لم يمر بهسدوء 
بالنسبة لمصر ٠‏ فقد زار تشرشل وروزفلت مص مرة اخرى اثناء 
عودتهما من مؤتمر يالتا فى شهر فيراير ٠‏ واجتمع الاثنان يفاروق 
والمدك اين سعود وامبراطور اتيوبيا ورئيس سوريا ٠٠‏ وحاول 
الفرنسيون العودة الى سوريا 3 وأدت هذه المصاولة الى ضرب 
دمشق بادقنابل وتدخلت القوات البريطائية ٠‏ وكان لهذا العمل 
هدى واسع فى جميع الدول العربية وعلى رأسها ممصي ٠‏ 


وكان العالم الحربى فى طريقه الى اعادة تنذ نفسه * وشهد 
هذا العام موك الجامعة العربية ٠‏ كها شهد أيضا هذا العا 
النزاع بين فصر ويريظانيا حول تعديل ععاهفدة لاا التى 
أصبحت موضع مناقشة كثيرة ة فى صحف مص وبريطانيا ٠‏ 
وكانت نقفط الخلاف حورل جلاء القورات البريطانية عن مصر ووضمع 
00 بعد انتهاء المعاهدة * 


وزرا'ء مصير الذى عينه فاروق بدلا من النحاس ياشا أثناء غياب 
كيلرن فى رحلة قى جتوب افريقيا * وحل مكان أحمد ماهر ياش 
النقراشى باشا 0 


وفى بريطانيا انهان التحالف الذى كان قائما بين الاحسزاب 
أيام الحرب ٠‏ وأجريت الانتخابات العامة ٠‏ وفانز حرّب العمال 
البريطانى ٠‏ وكانت مسدمة كبرى لتشرشل وحزب المحافظين ٠‏ 
وكان لهذه النتيجة آثارها فى الشرق الاوسط ٠‏ كما ظلت مشكلة 
البريطانية لورد كيلرن للاشتراك في مؤتمن لندن الذى حضرهة 
بجميع الممثلين الدبلوماسيين لبريطانيا فى الشرق الاوسط ٠‏ وفى 
هذه المرة كان ايدن وتشرشل خارج الحكم * وكان وزيرل خارجية 
يريطانيا الذى راس المؤتر أرئست بيفن * 


4لذ3ه 


ه56 : 


وهكذا نبدة سنة جديدة  ٠١‏ 


ولكنها ليست بداية طيبة من وجهة نظرئى' ٠‏ فما زالت هنال 
متاعب فى اليونان ٠‏ وصعوبات فى الهجوم على الجبهة الغريية “ 
ورهم ذلك فان المرء عننما يفكر كيف كانت الاحوال فى بداية 
عام غ56 ٠٠‏ أى منذث عام مضى يعتقد أن الامور الآن أفضل 
بكثير ٠‏ وبالنسبة لمصر ققد ظلت الامور مهتزة طوال العام المأضى * 
وصادقتا مواقف نجحنا قيها وأخرى كان نصيبنا الفضل »٠‏ 
ونحن الان على قمة الموجة ٠‏ فاها أن نصل الى بن الامان ٠‏ واما 
أن تقع أحداث خطيرة ٠٠‏ 
من الحكم * واذا نظرنا الى الامور من وجهة نظر يعيدة فقد كان 
جنوب افريقيا ( يكرر السفير هذه العبارة مرات غديدة فى مذكراته 
: وكأنه يحاول ايعاد أ شك فى أن الامور بدات تفلت من يديه وأنه 
لم يعد حاكم مصر من وراء ستارن ٠-٠‏ كما يحاول أن.يوحى بان 
فاروق كان جبانا واتخذ قرار ابعاك النصاس أثتاء غياب السفير 
عن مصر حتى يقاجا بالار الواقع عند عودته الى القاهرة ) * 

وتعترف المذكرات بعد ذلك أن الامور فى مصر تطورت بشكل 
خطير فى السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقسد 
ضاق الشعب المصرى بالقيودالتى فرضتهليه والتضحيات التىقدمها 
أثناء الحرب * وضاق بالقيود التى نصت عليها معاهدة 1١51١‏ » 
وكانت الصيحة الكبرى التى ترددت فى مصر سنة ١546‏ : 


لا بد من تعديل معاهدة 1977 ٠٠‏ أى الغائها اذا لزم الام « 
اعدموهم قورا : 
ا ع يج تا 

وفى أواخر يثاير تلقى لورد كيلرن برقية هامة من ونستون 
تشرشل رئيس الوزراءالبريطانى فى ذلك الوقت ٠‏ وكان مكتويا 
على البرقية من الخارج : شخصى وسرى للفاية ولا تفتح !4ه 
يواسطة السفير ٠‏ وتقول البرقية : 


ه333 


ه عزيزى كيلرن : 
قَدَلَةُ لورد موين قان ذلك سوقب يؤدى الى أزمة حطيرة بين مصر 
وبريطانيا العظمى ٠‏ وأى تدخل قد يقع لاى سبب فى سبيل تنفين 
الاحكام التى أصدرها القضامء ٠٠‏ وأى تدخل قد يعرقل سير 
العدالة لا يتفن أيدا مع العلاقات الودية بيننا ودين مصر * وقد 
يكون هناك ضغط صهيونى واقع على الحكومة المصرية ٠‏ وقد 
يكون هناك أيضا ضغط من يهود أمريكا ٠‏ ولهذا رأيت أن تعرف 
وجهة نظرى الشخصية بالنسبة لهذا الموضوع ٠‏ ولا شسك انك 
سوف تستخدم منتهى الحرص واللياقة فى أى عمل قد تقد عليه ٠»‏ 
وليس هناك ما بد عونى للاعتقاد أن القانون أن يأخذ مجراد ة 
قضية لورد موين٠‏ ولكنى أبعث اليك بهذه البرقية لزيادة التاكدب” 

: ده ونستون » 

واجبت على برقية تشرشل فى نفس الليلة بالبرقية التالية : 

« تستطيع أن تطمكن أن السقارة هنا لن تسكت اذا للم يعتسدن 
رئيس الوزراء المصرى الحكم الصادر من المحكمة فى قضية مصرع 
لورد موين أى اذا تعطل تتقيذ هذا الحكم أى الوقت المناسب وقد 
أوضحت ذلك لرئيس الوزراء المصرى أحمد ماهر ياشا فى أختسر 
لقاء ثم بيننا وبحثنا فيه قضية اغتيال اللورده موين وحتى الان 
فان الاجراءات ما زالت سداليمة ٠*‏ وليس هناك هما يوحى أن رئيس 
ضغط كدير عن الخارج وخصوصا مى المؤوسسات اليهردية فى 
أمريكا ٠‏ ولكن برقيتك الاخسيرة سوف تساعدتى فى أن 
أوضح لرئيس الوزراء المصرى مدى خطورة اى خضوع من جانبهم 
لهذ! الضغط » »+ 

د كيلرن » 


وبعد ذلك بثلاثة أيام يتوجه السفير الى مكتب رئيس الوزراء 
لقايلة أحمد ماهن "٠‏ ويقول فى مذكراته : 

« تحدثت الى أحمد ماهر باشا عن اعتماد أحكام الاعسدام 
الصادرة ضد الشابين اليهوديين اللذين قتلا لورد موين ٠‏ وأيلغته 
اتنى تلقيت توجيهات عليا من لندن بان أى محاولة لوقف تنفين 
00-0 الاحكام سيكون لها أثر :أشيه بالكارثة ٠.‏ وأوضحت لاحصسسق 


هت “*ك3ات 


ماهر ياشا ان رد الفعل هذا من جانب لندن جاء بعد أن أيرقت 
و 8-أسابتح + وقلت ارئس الورك انتى لآ احاول الكل قن 
تنفنذ فى الوهت المناسب ٠‏ واعترف أحمد ماهر باشا بوجود ضغط 
البرقيات التى تنهال عليه من اليهود وغير اليهود من جميع أنماء 
مساعدة تطاليه بالعفى عن قتلة لورد موين » ِ 


وهكذا يكشف لورد كيلرن فى مذكراته سسرا جديدا من أسران 
قضية اغتيال لورد موين ٠‏ وكيف ان تشرشل حاول أن يضغط 
على مصى للانتفام من قت.ه الدورد البريطائى والاسراع فى 
تنفيذ الحكم خوفا من الضغط الهائل الذى كانت تقوم به الصهيونية 
العالمية لمنع اعدام الشابين اليهوديين اللذين اعترفا فى التحقيق 
انهما من عصابة « شتيرن » الصهيونية الارهابية التى دريتهما 
خصيصا لاغتيال لورد موين لانه أقنع تشرشل بوقف هجرة أكثر 
من مليون يهودى من المجر أثناء الحرب فى صفقة سرية بين الحركة 
السيريفة ونين تماد ملق *: 

© 


فى العمل الديتوماسى تقع أحيانا أشياء قد ثكيدق صغيرة ولكنها 
تثير قلقا بالغا السفراء ٠-‏ فهناك مثلا حادث احتجان الامبراطون 
هيلاسلامى 'ميراطور اثيوبيا ( الحبشة فى ذلك الوقت ) ٠‏ ففى 
منتصف شير فيراير وصل الرئكيس روزفلت الى حصي ٠‏ وتلقيت 
وامبراطور أثيوييا أى الاسد كما كنا نسميه ٠‏ وكانت التعليمات 
أيضا أن أعد ترقتيبات أخري للقاء آأخر بين هذين الملكين وبين 
تشرشل فى القاهرة ٠‏ أما اللقاء بين روزفلت وبينهما فكان مقري؟ 
أن يتم فى الاسماعيلية ». 31 


اكلام 


وبالفعل وصسل الاسد والتقى مع روزقلت فى الاسماعيلية , 
وعادت به طاترة امريكية الى مطار « يباين فيلد » الامريكى خارج 
القاهرة ٠‏ واتصل بى عن المطار أحد رجال السفارة البريطانية 
ليقول لى ان الامريكان يريدون التخلص من الاسد ٠‏ وأنهم بعد 
أن أوصلوه الى القاهرة يعتيروننا مستولين عنه ولا يريدون اعادته 
الى اديس ابابا ٠‏ وكانت وجهة نظر الامريكيين ان الاسد لمم يعد 
يهمهم الان يعد أنتهاء اجتماعه بروزفلت وابهم لا يستطيعون أن 
يضمنو! سلامة وصوله الى اديس ايايا ٠‏ ولهذا فهم يلقسون 
هذه المهمة الثقيلة علينا ٠‏ 

وكانت الملشكلة اننى اربد اقناع الاسد بانتظار وصول تشرشل 
الى القاهرة ليقايله ٠‏ ولكنه رفض وصمم على العودة الى اديس 
ايايا فى طائرة اأمريكية و اشترط لكى يعود الى القاهرة لقايلة 
قشرشل أن تعود به نفس الطائرة الامريكيه ٠‏ ولكن الجترال الامريكى 
أصي أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون موافقة واشبطن ٠‏ وطوال 
هذه الاتصالات والكالمات التليفونية كان الاسد فى المطار ٠٠‏ وظل 

الاسد هناك حتى فجر اليوم التالى وآنا لا أعرف ماذا فعل ٠»‏ 
وانشغلنا بعد ذلك بوصول الملك ابن سعود على ظهر مدمرة 
أمريكية الى مدينة الاسماعيلية وكان مقسرر! أن يقايله الرئيس 
الامريكى روزفلت هناك ٠‏ وبعد انتهاء الاجتمساع كان روزفلت 
سيبحر على ظهر الطراد الامريكى الى الاسكندرية حيث يجتمع 
يونستون تشرشل مرة أخرى * وقال لنا الامريكيون انهم بعد انتهاء 
اجتماع روزفلت والملك ابن سعود لاشأن لهم بأية ترتيبات خرى ٠‏ وكان 
معنى ذلك أن تتكرر مشكلة الامبراطور الاثيوبى ٠ ٠‏ وفى هذه 
المرة كانت المشكلة أسوا لاننا كنا مضطرين الى الاستعانة بالملك 
فاروق اذا فكرنا فى احضار الملك اين سعود الى القاهرة لانتظار 
وراد الامر تعقيد! عندما بعحث املك اين سعود من الاأسماعيلية 

يقول انه يسره لقاء تشرشل ٠‏ ولكنه غير مستعد للحضسور ا 
القاهرة ٠‏ وقررت الذهاب الى قصي عابدين ومقابلة الملك فاروق 
آثناء الحفل الذى أقامه لتكريم الرئيس السورى شكرى القوتلى .» 
ووجدت أن فاروق على دراية يكل ما يجرى .* وكان الاسد 
حتى الان ها زال فى مطار « باين فيلد » الامريكى ويرفض الحضونر 
ألبى القاهرة والاقامة فى السفارة البريطانية حتى يحضي تشرشل .* 


11س 


الذى كان يريد أن يقابل تشرشل ولكنه لا يستطيع القدوم الى 
الداخلية فى مصر فى ذلك الوقت * 

واقترح الملك فاروق أن يذهب ابن سعود الى الاسكنيرية » 
ولكنى قدت انه لا يحب ركوب الطائرة * وبعد مضى بعض الوقت 
توصلنا الى أن أفضل ترتيب أن ينزل اين سعود فى أوبرج الفيوم * 
وكان فندقا كبيرا جديدا في ذلك الوقت ٠‏ وقال فاروق انه مسوف 
يوحصى مدير الأآوبرج ه صوصة » أن يتخذ اللازم لتتسهيل الامور 
وأجرينا الاتصالات اللازمة لاخلاء السدق حتى تنتهى اقامة اين 
سعود فى مصر * 
فى صحتك : 


بالشفرة فى البرقيات المرسدة الى السفارة « الكولونيل » ٠‏ وقد 
وصل تشرشل ومعه ايئته سارة وابنه راندولف ٠‏ كانت سارة 
جميلة الى حد ما مثل أمها ٠‏ ولكنها كانت تبدي شاحبة كالعادة 
٠*٠‏ أما راندولف فرعم انه تحسن كثيرا عن العام الماضى ٠٠‏ الا 
انه ما زال يحيرنى *٠‏ فهى على العكس من والده تشرشل الكبير 
على طول الخط ٠*٠‏ وأثناء السهرة كان يحاول عمذا فى معظم 
الاحيانان يقلل من أهمية كلام والده ٠‏ 


وكما ذكرت من قبل كان مقررا أن يتم الاجتماع بين تشرش ل 
وابن سعود فى أويرج الفيوم ٠‏ وعندما توجه البوليس لاخلاء 
البريطانى الى اعادتهم الى القاهرة فى سياراته الخاصة حتى 
يهدىء من ثورتهم ٠‏ وفى اليوم المحدد للاجتماع ذهبت الى الفيوم ٠‏ 
ونزل الملك السعودى الى البهى ٠‏ وقدمونى اليه ٠‏ وكان يبدى رجلة 
رائعا يجذيك الى شخصيتة ٠‏ وكانت أول ملاحظة قالها لى انه من 
الناس أن يلتقى برجل فى مثل قامته أي أضخم منه ٠‏ والواقع أنه 
يجعلنى أتذكر الجنرال ديجول ولى أن ابن سعود أضخم وأعرض * 

وجاء ونستون تشرشل ٠‏ وبعد التحيات الاولى توجهنا لتناول 
طعام الغداء ٠‏ وكانت فرصة طيية لى للتحدث مع اين سعودك ٠‏ 

وكانت تقف خلفه حاشية كبيرة ومن بينهم عدد من العبيد المدربيت 


لم 


على المائدة ٠‏ وكان يشوب من ماء خاص أحضروه له من مكة ٠‏ 
وقد أصر ابن سعود أن يتذوق كل من تشرشل وانطونى ايدن عينة 
من هذا الماء ٠‏ أما باقى الحاضرين على المائدة فقد كانىا يشربون 
الوسكى والصود! فى أكواب ملوئة ٠‏ وكنا نقول للوهابيين من 
أتباع الملك المعروفين بحساسيتهم ضد الخمر ان الاكواب الملونة 
بها دواء خاص 5 
وبعد الغداء خرجنا جميها الى الشرفة حيث التقطت صورة 
تذكارية للجميع ونحن نجلس فى الشمس' ٠‏ وقال ونستون تشرشل 
انه يريد أجراء مزيد من المحادثات مع اين سعود ٠‏ وتركتهما فى 
الفندق كى أسبق تشرشل الى كوم أوشيم ٠‏ وجاء تشرشل يعد 
الظهر ٠‏ وكان أول شىء طليه عندما جلس فى الحديقة بكوم أوشيم 
كأسا من البراندى القوى حتى يستطيع أن يستعيد توازنه الذى 
فقده مع الملك ابن سعود على المائدة التى خلتمن الويسكى بالنسبة 
له ولايدن * وبعد أن شرب تشرشل وايدن عدنا الى الفيئلا المخصصة 
لهما ٠‏ وفى الطريق قايلنا مجموعة من رجال الصحافة وهم فوق 
الجمال ٠‏ وأصر تشرشل على النزول من السيارة لمفحص الجمال 
والسؤال عن نوعها ٠‏ 

ونظرنا الى سماعاتنا فاكتشفنا اننا متأخرون يعض الوقت عن 
موعدنا مع الملك فاروق وعدنا الى السسيارة وأمرنا السائق أن 
بحاول أن يعوض الوقت  ٠‏ وقال السائق ان ركب الموتوسسيكلات 
والسيارات الذى أمامه يعطله عن السرعة ٠‏ وآأمره تشرشل أن 
يتخطى الموكب وينطلق بسرعة ٠‏ وكان الطريق مليئا بالمطبات ٠‏ 
وخشيت أن يثور تشترشل الذى كان يتأرجح داخل السيارة وهى 
. يحب المغامرة ٠»‏ 

ووصلنا قيل. الموعد المحدد بدقيقة واحدة ٠‏ وما كدنا ننفض 
غبار الطريق حتى وصل الملك فاروق ٠‏ واعتذر عن ذلك بانه حاول 
أن يدخل القيللا من باب اخر ٠‏ ولكن الحراس أوقفوه ومنعوه من 
. الدخول ٠‏ قلم تكن لديهم أيأمر بدخول أحد ٠‏ واعتذر له تشرشل 
قائلا انهم فعلى! ذلك لاسباب تتعلق بالامن »ا 
.. للا تحاكموا النحاس ياشا : 
وقبل أن تبدا اللحادكثات: بين. تشرثبل وفاروق كان أنطونى أيدن 


َه 55س 


قد قرر آلا يشترك فى هذه المباحثات سوى تشرشل وايدن وآأنا © 
وحاول البعض دخول قاعة الاجتماع ولكن ايدن اغلق اليا بقوة 
ساعة ونصف امسساعة ودارت فى جى ودى +٠‏ ويدأها تشرشضشل 
بالاشارة الى 3 تغسدر الوزارة المصرية فى مصر وتخلص قاروق من 
التحاس ٠‏ 

ورد فاروق قائلا انه أكثر سعادةالان يعد أن تخلص من التنحاس " 
واته ليلا تدخلنا لقاع بهذه الخطوة منذ زمن بعيد ء وأنه كمصرى 
كان يشعر قى مناسيات عديدة يالحاجة الماسة الى هذا التغيين 
لان الامور كانت سيئة للغاية قى مصر فى عصر النماس باشا * 
وتحدث تشرشل يعد ذلك عما سمعه عن النية المتجهة لدى القصمي 
لحاكمة النماس باشا ٠‏ وقال 5 تشرشل انه لا يوافق بشدة على 
مثل هذا الاجرامء ٠‏ 

وقال فاروق أن البعض كان يطالب بتوجيه تهمة الخيانة الحظمى 
لتلنحاس 5 ولكنه لم يوافق على ذلك ٠‏ ولكن الحكقومة الحالية 
لاحمد ماهر باشا كشفت نخالفبات خطيرة - 00 الى اتوجييه 
تفاصيل هذا الموضوع ' ولكثه ترك 'نطباعا 7 فى رأس قاروق 
أن أية محاكمات للنحاس باشا سوف ينض اليها نظرة سيئة فى 
بريطانيا ٠‏ 

وبعد ذلك دار الحديث حول الاجتماع القادم للحلفاء فى سان 
الاشتراك فى هذا المؤتمر ه مؤتس سان فرانسيسكو » يتطلب أن 
تعلن الدولة العضى الحرب على المحور واليايان قبل ول مارس ‏ 
وقال تشرشل أن بريطانيا وافقت على قرار مصر أن تظل بعيدة 
عن الحرب ولو انها ظلت تقسدم مساعدات مادية للحلفاء طوال 
الحرب ٠‏ ولهذا فانه يرى أن تعطى مصر الفرصة كى تصبح احدى 
الدول التى اشتركت فى تأسيس هيئة الامع ( التى أصبحت فيمل 
يعد الامم المتحدة م » 


فؤسال فاروق 6 
هل تريدون حقا أن نشترك فى المنظمة العالمية ؟* واجاب تشرشل 
1 المسألة ليست ما نريد نحن ولكن مصى هى التى يحب أن تقري 
٠»‏ وقال قاروق ان اعلان الحرب قى هذا الوقت المتاخر سوقه 


بم 356 مس 


يثير سخرية الاخرين وخاصة أن الحرب توشك أن تنتهى ٠‏ وسال 
قاروق ماذا تفعل تركيا ٠‏ وأجاب تشرشل أن تركيا سوف تعلن 
الحرب ٠‏ 

وقال فاروق : 

فى هذه الحالة فأن مصر سوف تحذى حذو تركيا د وتذكرت وآنا 
مصر الحرب فسوف تعان السعودية المرب ٠‏ واقترح فاروق أن 
يثير انطونىي ايدن الموضوع مع أحمد ماهر ياشا رئيس الوزراء 
عندما يقابله ٠‏ ووافق أيدن على ذلك ٠‏ 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى النواحى الاجتماعية ٠‏ وحاول 
تشرشل أن يتصح فاروق بتغيير الاحوال الاجتماعية فى مصي ٠‏ 
وقال لفاروق أنه لا يوجد مكان خى العالم يحس المرء فيه بالثراء 
الفاحش والفقر المللدقع فى نفس الوقت كما فى مصر ٠‏ وقال 
أصلاح تهتم يأحوال شعية ومطالبهم » 

وتساءل تشرشل : 

لاذا لا تاخذ من الباشوات الاثرياء بعضا من ثرواتهم الكبيرة 
وتنفقهأا على تحسين أحوال الفلاحين ٠‏ 
اللحة لضرورة عمل شىء ولكن ذلك من اختصاص حكومته ٠‏ 


هديتى اليك سيارة رولزرويس : 


وانتقل الحديث يعد ذلك الى مصرع لورد موين وراى تشرشل 
أن حكم الاعدام يجب تنفيذه فى الشابين اليهوديين اللذين قتلاً 
اللورد ٠‏ وقال فاروق انه يوافق تماما وأنه من ناحيته لديه النية 
على شنقهما كما يقضى بذلك حكم المحكمة ٠‏ وتحدث فاروق بعس 
ذلك عن الحالة فى سوريا والصدام بين السوريين والفرنسيين ٠٠‏ 
وقال ايدن ان بريطانيا تحاول تهدثة الجانبين ء وفى ذلك الوقت 
تذكرت أن الرئيس شكرى القوتلى ينتظر فى الخارجح ٠‏ وأن مؤعد 

هقابلته لتشرشل قد حان ٠‏ 3 


م 153له 


ولم يظهر الملك فاروق الى استعداد للانصراف ٠‏ وغاظنى أنه 
قال أنه مستعد لليقاء مدة أطول للحديث مع تشرشل ٠‏ وخرج ايدن 
من الغرفة حتى يطمئن الرئيس السورى قيل أن ينصرف غاضيا ٠‏ 
واضطررت آلى التدخل عدة مرات لتذكير 'للك فاروق أن الرئيس 
شكرى القونلى ينتظر بالخارج ٠‏ وقى النهاية نهض فاروق 
وانصرف وهي يقول لتشرشل : 

نقد استمتعت بحديثنا معا الى حد كبير ٠‏ 


بد العشاء جلسنا قى الحديقة ٠‏ وأخرج كل منا الهدايا 
الثمينة الى انهالت علينا من الملك ابن سسعول * وكانت هدايا 
تشرشل وايدن عبارة عن خواتم شمينة بها قصوص من المساس 
الرائع ٠‏ 0 0-0-7 0 بالساس 0 0 وردائح 
واللون قيل انها د تحتوى ا بعض التوايل النادرة ٠‏ وصندوق 
كببر من عصير ماء الورد ٠‏ وحقيبة كبرى ملآى بالارواب العربية 
الخلابة ٠‏ وارتدى ونستون تشرشل أحسد هذه الارواب ٠‏ وكان 
منظره يبدو مؤثرا ٠‏ 
ولبس تشرشل أحد الخواتم التى أهداها له الملك سعود وسالتى 
عن ثمنه وعن ثمن الماسة التى فى الخاتم ٠‏ ومن حسن الحظ انتى 
كنت فى جنوب أفريقيا أخيرا ولدى فكرة عن أسعار المأس ٠‏ وقلت 
لتشرشل اننى أعتقد أن الماسية بالخاتم تزن .0 0 وأن قيمتها 
تساوى بالتقريب حوالى ٠١‏ جنيها استر ٠‏ وبيثما كان 
تشرشل يقلب فى صندوق الخاقم مثر على ورقة مكتوية باللمة 
العربية ٠‏ ويعثنا بها الى مترجم فوجدنا أنها تقول أن هذه الماسةٍ 
وزنها ر١٠‏ قيراط وثمنها 86١‏ جنيها استرلينيا ٠‏ 


وتذكرنا أن هناك قاعدة فى بريطانيا الا يقبل رئيس الوزراء 
أية هدايا ٠‏ وتساءلنا ماذا تقحل بيذه الهدايا 1 وسالنى تشر 0 شل 
عن القيمة الاجمالية لكل الهدايا التى قدمها اليه ابن كرد 7 
وقلت اننى أعتقد أنها تساوى ١6٠١‏ حنيه استرلينى ٠‏ وقال انع 
ذلك يضعه فى موقف حرج للفاية ٠‏ وأنه لابد أن يفكر فى حل 
عتدما يعود الى بريطانيا ٠‏ وقال تشرشل أثه وعد ابن سعود أن 
يرسل له سيارة رولزرويس عندما يعود الى بريطانيا : وأن الهدية 
التى قدمها له فى الفيوم كانت عبارة عن عطر لا تزيد قيمته عن 
٠١‏ جنيه , وأنه يشعربالخجل لهذه الهدية المتواضعة » 


د لأكذاب 


1 ولا يخفى السقير فى مذكراته يعد ذلك اعجايه المالغ ‏ بتشرشل 
والكلام الذى يقوله ٠‏ ويصقه قاملا انه دينامقى يشر ى وأنه أأعجبي 
شخصية قادلها ٠‏ وأثه لا بتردد وتصدر ا مله التعليقات الذكية 
والعيارات الدراقة حول كل موصضوع ‏ * وعتدما يد عق السقير 
تشرشل للغداء فى منزله يقدم اليه صندوقا من سيجار فاخر 
يسميه السقير ه سيجانر الباشا » وكان عبود باشا قد قدمه هدية 

. .الى كيترن ٠‏ وتعندما يتوجه السفير لوداع تشرشل فى المطار تبهره 
لطائرة التى أهفسداها الرئيس الامريكى روزقلت لرئيس الوزراء 

البريطانى ٠‏ ويصف السفير تشرشل فى مذكراته يانه دجون يول» 
الحقيقى ٠‏ ففى خلال ثلاثة أيام قضاها فى مصر استطاع أن 
وجرى محادثات مقيدة ايريطانيا مع ملكين (فاروق واين سعود) 
' وامبراطور ( هيلاسيلامى ) والرئيس السورى القوقلى * 


مآات أحدسن ماهر 5 


يعد أسبوع واحد من زيارة تشرشل وفى 4؟ فبراير ١5149‏ دق 
جرس التليفون فى مكتبى ٠‏ وكان الجترال سمارت على الطرف 
الآخر هن الخط *٠‏ وقال لى انه سمع الان أن أحمد ماهر ياشا 
. بوئيس الوزراء قد أصيب يجراح بالغة عقب محاولة لاغتيالة فى 
جودمة مجلس النواب . وقال ان العاني أطلق على اسع مافر 
ياشا الرصاص من همسدس * وانه أصسيب بثلاث رصاصات ٠‏ 
وطلب منا المصريون أرسال طبيب عسكرى بسر عة 5 


وعلى الفون اتصلت بالجترال باجيت لارسال طبيب من الجيش 
البريطاني .الى السفارة ليصدينى الى مكان الحسادث حيث كنت 
آنوى الذهاب الى هناك ٠‏ ولكن بعد ٠١‏ دقائق اتصل بى سنارت 
مرة أخرى ليبلغنى أن أحمد ماهر ياشا قد توفى متاثرا بجراحه 9 
ورأيت اننى يجب أن أصحب الطبيب معى رقم ذلك للتاكد من ضحة 
تقرير الوقاة ٠‏ واقترح الجئرال باجيت أن تخطر جمئع القادة 
العشسكريين للقوات البريطانية فى مصر أن يققوا فى. حالة استحداد 
لمواجهة أية طوارىء ٠.‏ 5 على هذا الراأى 7 
وركبذا السيارة الى هبثى البرلان :* وكان البوليس يحاصر 
0 تماما وبعد أن 0 حصان البوليمن: وجدنا ياب اليركان 
٠‏ ولكن جايلن بك الذى كان يعمل مع البوئيس المصمرى فتح 
0 اليايه *ي كان كل نثىء يالداخل . عبارة عن فوهي ٠‏ واتترج 


فلكلاس 


أحد ضباط البوليس أن اذهب لرؤية الجائى الذى احتمزوه فى 
غرفة مجاورة ٠‏ وقلت له ان هذا لا يهمنى بالمرة ٠‏ واننى أريد 
رؤية رئيس مجلس النو'ب فورا ٠‏ وعثرنا عليه فى احدى القرف 
مع عدد من كبسار المسئولين وأكدوا للمى جميما حادث اطلاق 
الرصاص ٠‏ وأن أحمد ماهر باشا مات ٠‏ وأن حثته قد نقلت الى 
متزله 0 


وبصعوية يالغة خرجنا هن لمكان الذى كان حافلا برجال 
البوليس ٠‏ وكانوا يفتشون كل من يقابلونه فى المبتى * وتوجهنا 
الى وزارة الد'خلية حيث قيل لنا ان النقراشى باشا وزير الخارجية 
فى حكومة أحمد ماهر كان يوجد هناك ٠‏ واكتشفت أن النقراشى 
باشا قد انصرف ٠‏ وعلى سلالم الوزارة قابلت مكرم عبيد باشا 
الذى أكد لنا الائباء ٠‏ وقررت أو أتوجه الى قصر عابدين فورا * 
ولم أجد حسنين باشا هناك ٠‏ فطلبت من كبير الامناء أن يبلغ املك 
فاروق تعزيتى الخاصة ٠‏ ثم توجهنا الى عنزل أحمد ماهر باشسا 
بالقرب من القبة ٠‏ 


ودخلت المنزل لاجد صدمة كبرى فى انتظارى * فقد اكتشفت 
أن الذى يستقبل العزاء هى ذلك الشرير على ماهر باشا ٠‏ وبدا 
الاهمر محرجا ٠‏ ولكنى ألقيت بالمزازات جانبا وتوجهت اليه 
واعربت له عن عزائى ٠‏ وكان يحيط يه عدد كبير من الاقارب ومع 
فى أشد حالات الحزن ٠‏ وكانت آصوات النسساء تتردد بشكل 
محخيف فى غرفة مجاورة ٠‏ وفى طريقنا الى الخارج شاهدت عددا 
من أقارب القتيل المسنين وهم ييبكون بانقعال ويصرخون في كل 
مكان ٠‏ 


ويقول السفير فى 'مذكراته : 


أن وفاة أحمد ماهر نآشبا خسارة كبيرة لذا فقد كان صديقا شخصيا 
لى طوال السئوات الماضية * كما كان مخلصا لنا ويسساعدتا فى 
الاحيان * ومن الصعت التنيق بآشثار هذه الخسارة علينا * 

ومن الواضح أن ألذى قتل احمد ماهر من الوطنيين التطرفين: ٠‏ 
وقالىا لى ان هذا الرجل بعث يخطاب الى أحمد ماهر يهدده قبه 
بالقتل اذا مضى فى خطته لاعلان الحرب ضد المانيا * وأن الخطاب: 


15ل 


وصل الى رئيس الوزراء فى نفس اليوم ٠‏ وسلمه الى رجال 
اليوليس 7 والكن بدي اذهم لم يتخذىا اجراءات كافية لحمايته ل( 


© 


فى أوائل ابريل قررنا عقد مؤتمى فى كوم أوشيم لبحث مشكلة 
فلسطين ٠‏ ودعونا الى المؤتمر عدد' من الشخصيات السياسية 
والدبلوماسية فى الشرق الاوسط ٠‏ ورؤساء أركان حمرب الثلاثة 
للقوات البريطانية ٠‏ وقبل المؤتمر قرأت مذكرة عن المشكلة كانت 
موجهة الى وزارة الحرب البريطانية ٠‏ وكانت المذكرة مكتوية 
بأسلوب رائّع وقد نجحت فى اقناعى بعدم جسدوى فكرة تقسيم 
فلسطين بين العرب واليهود ٠‏ ولكن التوصيات التى قدمتها المذكرة 
كانت تمدى ‏ خيالية ٠‏ فقد. اقترحت: تسليم. فلسطين .وهى تحت 
الانتداب الى هيئسة دولية تضم ممثلين من' فرنسا والاتصساد 
السوفيتى ٠‏ وتتولى هذه الهيثة ادارة فلسطين ٠‏ 


ودار اليحث فى المؤتمر حول هذه امذكرة أولا ٠‏ وقلت أن 
المذكرة نحصمت فعلا فى فشل فكرة التقسيم ٠‏ ولكن الاقتراح الخاص 
بتدويل فلسطين لا يبدى عمليا ٠‏ وقلت اننى أكره كلمة التدويل ٠‏ 
وقلت اننا بعد أن أصبحنا على وشك الانتصار فى الحرب العالمية 
يجب أن نعائج مشكلة فلسطين من وجهة نظر بريطانية محضة ٠٠‏ 
أ من وجهة نظر المصالع البريطانية ٠‏ وقلت أنه لى كان الامر 
بيدى احا ات كل عوامل الخسغط 1 عا في ذلك الضقط 
:غير امسن (٠‏ 

وقلت أيضا فى الؤتس أن تصرفاتنا فى المستقبل يجب أن تحكمها 
استراتيجينا العالمية ٠٠‏ وأن الحرب العالمية الثانية اظهرت لنا 
إلاهمية الحيوية لبعض العنامى وعلى زاسها المواصلات والبترول ٠‏ 
.ونا كانت فلسطين مهمة جدا فى تغطية هذين العتصرين فاننا يجب 
آن تبقى هناك ٠‏ وقلت أننا يجب أن تقول للدنيا كلها 'نه فى ضوم 
على البقاء فى فلسطين برغم صيحات العرب واليهرد ٠‏ وقلت 
أيضا للقادة العسكريين فى المؤتمر :. 


ب ٠7لا‏ سس 


أثنا نكسب الحصرب الان ٠‏ الم يحن الوقت أن نستجمع 
شجاعتنا وأن نقف موقفا قويا من مشكلة هجرة اليهود الى 
فلسطين + وأن نفعل ما هى فى مصلحة بريطانيا فقط ! 
واقترحت على المؤتمر أن نصدر بيانا بوصفنا املسئولين عن 
حماية مصالح بريطائيا فى الشرق الاوسط نعلن فيه لرؤسائنا فى 
الرف خطا ٠‏ وقلت اننا بهذه الطريقة نعفى أنفستنا من أي لوم 
قد بوجه لنا فى المستقيل اذا تطورت الأمور وأصبح أسن بريطائيا 
وسلامها فى الشرق الاوسط مهددا ٠‏ ووافق المؤتسر على ارسال 
تحذير الى لندن بهذا المعنى حتى لا تعضى فى مشروع التقسيم ٠‏ 
وبعد انتهاء المؤتمر عدت الى القاهمرة لاجد فى انتظارى مشكلة 
أخرى ٠‏ فقد كان المصريون يطالبون بتعديل معاهدة 1477 + ومن 
وجهة نظرى فقد حصلنا اثناء الحمرب على كل ما نريده من 
المعاهدة » وهكذا تكون المعاهدة قد استنفدت اغراضها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان الحرب'لاخيرة قد طورت وسائلالقتال وخصوصا 
. بالطائرات الى حد أن واضعى الاستراتيجية العالمية يفكرون الاآن 
فى ادخال تعريلات متاسية عليها ٠‏ وعلينا أن نحاول اقناع 
الصريين بأهمية هذه التطورات لنا ولهم 3 واذا اقتنعوا أن 
سلامتهم فى التعاون معنا تستطيع أن نحصل منهم على صفققة 
طيبة ٠‏ 1 
وفى نفس الوقت تلقيت أنياء غير مشجعة من أصدقائى فى 
بريطانيا انه اذا أجريت الانتخابات العامة فان حزب العمال سوف 
العسكريون هتا أن الغالبية العظمى هن جنودهم ينوون التصويت 
لحزب العمال وضد تشرشل بعد الحرب ٠*٠‏ 
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وفى أحد أيام ابريل حصلت على ترخيص خاص لزيارة المتمف 
المصرى وكانت الاثار الهامة والنادرة ومن بيثها مومياءات الفراعنة 
قد عادت الى مكانها فى الطابق الثانى من المبنى ٠‏ وعندما كانت 
الحرب تقترب من مصر قم قل هذه القطع الغالية الى مكان أمين 


ااه 


فى حالة اد' ما تعرض المتحف لغارة أى فى حالة دخول الامان 
المتحف ٠‏ 

ولهذا كنت سعيدأ يالترخيص الخناص الذى حصلت عليه 
لرؤيتها ٠‏ وكانت جميعها تبدو فى حالة طيبة ٠‏ وأذكر ذ'ت مرة 
أن ضدجة قامت ضد حكومة الوفد فى بدء عهدها للاهمال فى نقل 
هذه التحف وصيانتها ٠‏ ومن ضمن الاتهامات التى وحجهت للذين 
أشرفوا على عملية نقل التحف والاثار انهم كانوا يعاملونها وكأنها 
مخلقات أو قطع خردة قديمة ٠‏ وقد تحدثت الى زعماء الوقد فى 
هذا الشان  ٠‏ 

وبعد هذه الزياة اسثمر الموقف فى الشرق الاوسط هادنّا طوال 
شهر تقريبا ٠‏ ثم انفجرت مشكلة سوريا ولبنان +٠‏ وكانت الامور 
هناك تسير على غير ما يرام ٠‏ فقد وعدنا هذه الدول بالاستقلال 
بعد الحرب فى مقابل وقوفهم معنا ٠‏ ثم وجدنا أن ديجول يريد 
العودة الى .احتلالها واعادتها الى السيطرة الفرنسية كما كانت 
قبل الحرب ٠‏ وفعلا اختاز ديجول أسوا لمحظة لتنفيذ خطته ٠‏ وقرر 
فى شهر مايو ١5125‏ أرسال تعزيزات من قواتهالى بيروت ودمشق ٠‏ 
ونتيجة لذلك حدثت ثورة فى اليلد ٠‏ ومن المعلومات التى وصلتنى 
يبدو أن الامر سيىء للغاية . 

وبالنسية لنا فان وضعنا سيكون محرجا أيضا ٠‏ فقد أثبتنا حتى 
الان سياسة ذات وجهين : أحدهما أن يؤيد استقلال سوريا ولبنان 
والاخر الاحتفاظ بمركز فرنسا القوى هناك * ويبدى أن السياستين 
سوف تصطدمان قريبا +٠‏ وكان هذا رايى منذ البداية ٠‏ وسوف 
يخلق لنا هذا الموقف رد فعل خطيرا فى مختلف أنصساء الشرق 
الاوسط وأخشى أن نتأثر جميعا يما قد يقع قى المنطقة من أحداث ٠‏ 

وكم كنت أود لى اننا كانت لدينا الجراة لكى نقول لديجول 
صراحة اننا لن نسمح بعودة: القوات الفرئسية الى صوريا ولينان ٠»‏ 
ولكن يبدى أن لندن مهتمة أيضا بمشكلة عدم تدهور العلاقات مع 
الفرنسيين ٠‏ ومن المعروف أن العلاقات بيننا وبين ديجول لم تكن 
طيية فى معظم الاوقات ه 

وفى أواخر مايى تدهور الموقف تماما :*» وحدثت خسائر كبيرة 
فى الارواح قى القتال الدائر فى سوريا ولبنان ٠‏ وبدا الفرنسيون 
. فضريون المدنئ السورية وخاصة دمشق بالقنايل ٠‏ وقد سمعت 
أن عملية ضرب المدن :كانت قتم يطريقة عشوائية وبدون' أى تمييز 


ا 


للاهداف * وقد دمرت الطائرات الفرنسية ميثى اليرلمان السورى 
فى دمشق ٠‏ وفى رأيى أن ما يقعله الفرنسيون فى سوريا لا يقل 
سوءا عن العمليات الارهابية للنازى وهتلر ٠‏ وفى اليوم التسالى 
اجتمعت لجنة الدفاع لشئون الشرق الاوسط ٠‏ وتلقيت نسخة من 
تلغراف مرى للغاية هن تشرشل الى الجنرال باجيت قائك قواتنا 
فى الشرق الاوسط يطلب فيه ان تتدخل القوات البريطانية فى 
صوريا لمنع سفك المزيد من الدماء هناك ٠‏ 

وقال تشرشل انه بعث الى الرئيس .الامريكى ترومان يطلب منه 
أن يؤيده وأن ينصح ديجول بالتراجع عن هذه السياسة ٠‏ وفعلا 
قراجم الفرنسيون ٠‏ فلم تكد تمضى 5؟1-ساعة حتى أصدر ديصول 
أوامره لقواته فى سوريا ولبنان أن تطيع الاوامر الصادرة اليها 
من الجنرال باجيت القائد العام البريطانى ٠‏ وهكذا استطاع 
تشرشل أن ينقذ سمعتنا التى كانت فى الطين طوال أزمة ضرب 
دمشق بالقنابل ٠‏ 
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ماذا يفعل فاروق فى الظلام ؟ 


كت مهنا لحفل عاناء .عند آل الملف الله وف هن أصل شوري ‏ 
ولكنهم كانوا من المشهورينن فى مجتمع القاهرة فى ذلك الوقت ٠‏ 
والتقيت فى الحفل بيطريرك الاقباط فى روسيا ٠‏ وجلست اثناء 
العشاء الى جوار زوجة ولى عهد اليونان الامير بيتر ٠‏ وحكت 
لى الاميرة عما يفعله فاروق من وراء ظهر الملكة فريدة ليلا * 

وكنت أعرف أن الاميرة وزوجها كانا من شلة اللك فاروق * 
ولكنها صارحته ذات مرة أنه لا يجب أن يشاهده الناس كل ليلة فى 
الاديرج مع سائقه السابق يوللى وطبيبه الخاص ٠‏ ولم يغفر لها 
قاروق هذه الطريقة فكان يدعى زوجها الى الحفلات التى يحضرها 
ولا يوجه اليها الدعوة ٠‏ وقالت لى الاميرة اليونانية أن فاروق 
يسهر هذه الايام كثير! عند أسرة مصرية من أصل يهودى وهى 
أسرة موصيرى ٠‏ وأن هيلين موصيرى الزوجة تمتفظ بتليقون 
خاص فى غزقة نومها ٠‏ وهذ التليقون لا يعرف رقمه السرى 
ولا يستخدمه سوى شخص واحد ققط هي املك فاروق ٠‏ 

وعكذما نطق لقازوق أن بيلعت التنان فل الواكرة «فنياها حثلة 
فانه يدق التليقون لهيلين موصيرى ويطتلب منها أن تجهز له 
« البرتيتة » واذا كان فاروق يريه حفل عبد ميلاد لاحد أصدقائه 


11 ه 


أى حفلة تنكرية أى مفاجاة لاحدى صديقاثه قائه كان يتصل ببيلين 
موصيرى ويطلب مثها اعداد كل شىء * 
وحكت لى الاميرة اليونانية أيضا أن فاروق اقتحم منزلها 
ذات ليلة من الباب الخلفى يعد أن تسلق سور الجنينة وصحد الى 
الطابق الثانى ٠‏ وكان الخدم دعرقونه * ولهذا أغلقوا عليه غرفة 
نوم الاميرة حتى يستدعوها من حفل راقص كانت نقيمه فى الطايق 
الارضى وفشلت جهود الامير بيتر وزوجئه فى اقناع الملك 
بالنزول الى الحفل ٠‏ واستعانت الاميرة اليونانية يأميرتين من أسرة 
طوسون وبصديقة الملك فاروق اليهودية هيلين موصيرى + ونجح 
الاربعة فى اقناع فاروق بالعودة من حيث أقى حتى لا يراه أحسد 
على هذه الصورة التى لا تليق يمسك يتسلل من ابواب الخدم ٠‏ 
ْ :6 
راح ايدن وجاء بيقن : 
انتيت الحرب العالمية الثانية باستسلام المانيا ويعدها اليابان 
فى أغسطس ٠ ١5450‏ وكان الشرط الوحيد لليايان يعد ضيريها 
الشرط ٠‏ وأجريت الانتخابات العامة فى بربطانيا وفان حزبي العمال 
وخرج تشرشل وايدن ٠‏ وكانت آخر تحية من ايدن الى سقيره فى 
' القاهرة لورد كيلرن أن حصل على موافقة وزاية الخزانة لمن 
خدمة السقير بعك أن تجاوز الخامسة و الستين من عمره ٠‏ وفى 
سيتمينر م6 دعا ارئست ديفن وزيد الضارجية الجديد كيلرن 
لحضور مؤتعر خاص للشرق الاوسط يعقد فى لندن * 
وكتب السفير يقول : 
كان يفن يجلس فى مقعد الرئاسة فى المؤتمر ٠‏ وكان موفققا 
إلغاية * وهو نشيط لدخاية وقوى الشخصية ٠‏ ولديه أفكار تقدمية 
عن الاحوال بوجه عام والشرق الاوسط يوجه خاص ٠‏ قد أحييته ٠‏ 
وقد بحث المؤتمسر مشكلة فلسطين ٠‏ واشترك فى المناقشة عدد 
كبير مي الاخصائيين الذين غرقو!ا فى التفصيلات التافهة ٠‏ وانتهى 
المؤّتمر الى عدة خوصيات أهمها استفران السياسة التى تحددت 
فى الكتاب الابيض الخاصة يهجرة اليهود الى فلسطين ٠‏ 
واتفقم أيضا على: استمرار الوضع م كما هى الان حتى يمكن 
نفس الوقت تقوم بريطانيا يالضغط 0 الدول العربية المىافقة 
على قبول ١15٠١‏ مهاجر يهودى اضافى شهريا الى فلسطين حتى 
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تخد الامم المتحدة قرارها ٠‏ وقى رأيى أن العرب أذا لم يكوتوا 
اغبياء فانهم يجب أن يرحبوا بهذا العرض ٠‏ 

وفى نفس الوقت علمنا من المؤتمر أن الرئيس الامريكى هارى 
ترومان يضغط على حكومة العمال لقبول ٠٠١‏ الف مهاجر يهودى 
فى فلسطين ٠‏ وأنه يحاول تذكير حزب العمال بوعوده الانتخابية 
ليهود بريطانيا ٠‏ واعتقد أن اليهود فى كل مكان وفى أسريكا 
يالذات سوف يثيرون ضجة كبرى لقرارات مؤتمر لندن ٠‏ 
الخارجية لم تخصص سيارة لكل سفير اشقرك فى المؤتمس حتى 
يستخدمها فى تنقلاته ٠‏ وعندما يفك الانسان فيما يقعله مندوينا 
ثائب الملك فى الهند والطائرة الخاصة التى يستخدمها فى تنقلاته 
هناك فان المرء لا يسعه الا ن يتحسر على ما يحدث له هنا .٠‏ 
فاروق وفريدة ؛ 

ويعد المؤتمر ذهبت الى مجلس اللوردات وقمت ياجراء مراسم 
تنصيبى عضو! بالمجلس بعد حصولى على لقب لورد ٠‏ ثم دعاني 
املك جوري الى قصىر ياكنجهام لزيارة قصيرة ٠‏ ودار الحديث 
طبعا عن مصر ولملك قفاروق والعلاقات المتوترة بينه وبين الملكة 
فريدة ٠‏ وكان حستين باشا قد ذكرنى قبل سفرى من القامسرة 
بوعد الاسرة المالكة البريطانية بدعوة فاروق لزيارة لندن ٠‏ وقال 
حسنين باشا ان الملك فاروق يريد أن يقوم بهذه الزيارة قريبا * 

وسالتى الملك جورج رأيى فقلت له اننى أبلغت حسنين باشا 
ياشا صراحة ان تقاليد الاسرة المالكة فى بريطانيا لن تسمح لها 
بتوجيه الدعوة اليه لزيارة بريطانيا والجميع يعرفون ان العلاقات 
بينه وبين الملكة فريدة أصيحت شيد يثير الاسف * وقد وافقنى 
املك جورج على رأيى تماما ٠‏ وتقرر ارجاء الحظر فى هفشسذه 
الدعوة الى وقت اخر مناسب ٠‏ 
القية ليحث عدة موضوعات تراكت أثناء غيابى فى لندن ٠‏ ويدا 
يهدد ايران الان والذى قد يمتد الى الشرق الاوسط كله بعد ذلك * 


وسالثى الملك : 
ماذا تفعل بريطانيا وامريكا حتى لا تتكرن ماساة ميونيخ مرة 
الضرى 35 


ثم قال ان الشعب المصرى لم يكن يبدى امتماما بالمرب العالمية 
الثانية لانها للم تكن حربه ٠‏ ولهذا لم يتحمس بمساعدة الحلفاء 
بك 1586 


مه 


أما أذا نشبت حرب آخرى مع روسيا فان الشعب المصرى كله 
- كما قال فاروق . سوف يقف صفا واحدا ضد الروس 3 
وبحثنا بعد ذلك مشكلة اعادة النظر فى معاهدة ٠ ١985‏ واتفقنا 
على ضرورة بحث التعديل من وجهة نظر التفييرات التى طرات 
على الاستراتيجية العالمية ومصالح الطرفين ٠‏ ثم شكوت له من 
فانون الشركات المصرية الذى صدر أخير! والذى قد ولحق الضرر 
بمصالح الشركات الانجليزية ٠‏ وقال فاروق انه يجب الانتظار حتى 
يطيق القانون ونعرف مساوئه ومزاياه ٠‏ وعندما فتحت موضوع 
ديون الحرب التى لمصير عند بريطانيا وأن تشرشنل قال أن مصر 
يجب أن تضع فى اعتيارها أن قوات الحلفاء كانت تدافع أيضا 
عن محىسر ٠٠‏ وقال فاروق أنه سوف يطلب من حكومته تخفيض 
المبلغ كنوع من المساهمة من جائب مصر قى كسب الحرب ٠‏ 


هروء ** قبل العاصفة : 


لم يبى عندى رحيل حيدرن من مصر سوىئى 18 يوما ٠‏ وكان قد 
أمضى بالقاهرة حتى الان ؟١‏ عاما كسفير ليريطانيا ٠‏ ثم رات 
حكومة العمال تعيينه مندوبا خاصا فى جنوب شرق آاسيا ٠‏ برغم 
أن كيلرن' قضى شهرين فقط من عام ١9843‏ فى القاهرة فانهما كانا 
مليئين بالاحدباث ٠‏ فقد شاءت الاقدار أن يلقى أمين عثمان باشا 
مصرعه قبل رحيل كيلرن ٠‏ وتعترف المذكرات أن أمين عثمان هق 
الذى لعب دورا هاما من أجل الوصول الى معاهدة وكذلك 
تتفيدها أدناء'.سنوات الحرب الحرجة لملصلحة بريطاتيا ٠‏ 

وشهد شهر فيراير أيضا الخطوات الاولى لاعادة النظفر فى 
معاهدة ٠ ١5١71‏ والاضطرابات: التّى. سادت البلاد تطالب بالفائها 
والتى ادت الى سقوط حكومة الثقراثى باشا وتكليف القمر صدقى 
باشا أن يشكل الوزارة الجديدة ومن التصادفات الغريبة أن صدقيٌ 
باشا كان رئيسا للوزارة المصرية قبل وصول السقير اليها .بقليل 
سنة 6 ٠‏ وهكذا عاش كيلرن دورة كاملة قى مصصس . ٠‏ 

ويكتب السفير فى مذكراته فى مطلع العام الجديد يوم أول 
يناير 15185 فيقول : 

سنة جديدة ٠‏ ترى ماذ!- تحمل معها لنا ؟ . 

على آية حال لقد انتهت الحرب ٠‏ وبقى أن نرتب ما تناثر بسببها 
من قطع صغيرة » وهى مشكلة: ليست سهلة ٠‏ وقد انتهى مؤتسر 


5ق م 


موسكو آخيرا ٠‏ ولا يعرف احد النتائج التى حققها ٠‏ فمثلا لم 
يعرف العالم كيف حلت مشكلة التسلل السوفيتى فى ايران *. 
والمعلومات التى وصلتنى تقول انه لم يتم الوصول لاى حل .ه 
والاخطر من ذلك نوايا السوفييت بالنسبة لتركيا ٠‏ 
وبالنسبة للموقف هنا فكل شىء يبدو هادا ٠‏ ولكنه الهدوء الذى 
يسبق العاصفة ٠‏ والسيب تعديل معامهدة ١595١‏ * وقد بعث 
المصريون مذكرة الى لندن ٠‏ وهم يلقون اللوم علينا الان ٠‏ واعتقد 
شخصيا انه لا يأس من قبول اقتراحهم بايفاد وفد مصرى الى 
لندن لبحث تعديل المعامدة ٠‏ فهذا أفضل لنا ولهم يعيدا عن 
الصحافة المصرية ٠‏ كما انه من الافضل للسفارة هنا أيضاا أن 
تتعامل لندن مع المصريين مباشرة بدلا من أن ترسل الينا تعليمات 
معينة لا يمكن تنفيذها * وعندما تفشل المفاوضات يلقون اللوم 
علينا ٠‏ واعتقد اننا نشهد الان التاريخ يعيد نفسه ٠‏ ويغض النظر 
عن الفقرات العسكرية فى المعاهرة فهناك مشكلة السودان التى 
يجب حلها أولا ٠‏ 

ومن أكبر المشاكل التى تواجهنا فى الوقت الحاضر الاحتفاظ 
بمركزنا القوى والسيطرة فى الشرق الاوسط ٠‏ صحيح أن لديتا 
الان منظمة الامم المتحدة * وصحيح أيضا أن هناك حكومة جديدة 
من العمال فى بريطائيا ٠‏ كما انى لا أكن سوى كل الاعجاب لوزير 
أخارجيتنا العظيم أرنست بيفن ٠‏ ولكنى لا استطيع أن أكتم غضبى 
وأنا أعتقد داثما أن الشعب البريطانى فى النهاية لن يهضم أى 
تىء يساوى تسليم حقوقنا فى منطقة حساسة للفاية بالنسبة 
مواصلاتنا مع دول الكومنولث الاخرى وهى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

وعلى أية حال ها نحن الان قد دخلنا سنة ٠٠ ١141‏ وعلينا أن 
تستعد للواجهة مشاكل من نوع آخر ٠‏ 

جات 

الدموازيل اكس : 

وتمضى مذكرات كيلرن مرة أخرى عن فاروق فتقول 5 

يبدو أن الملك فاروق يريد أن يبدأ العام الجديد بفضيحة أخرى* 
فقد سمعت من مسن جوان كين بويد زوجة كين بويه رجل الاعمال 
اليريطانى والمدير العام السابق لجهان الامن العام قى مصى أن 
الفراى القائد البريطانى لقواثئنا فى الشرق الاوسط ٠‏ ولدهشة 
الجميع أحضصر فاروق معةه عشيقته 0 مدموازيل أاكس » كمسا 
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يسمونها هنا ٠‏ وقد اسثات جدا لان الجنرال الفراى لم يرفض 
هذا الوضع المهين ورحب بفاروق وعشيقته ٠‏ وبعد ذلك قال لى 
سرى باشا أنه شكا للملك فاروق من تصرفقاته وظهوره علانية مع 
« مدموازيل أكس » ٠‏ ولكن فاروق قال انها فتاة لطيفة جدا ٠‏ وقال 
سرى باشا للملك أن الاتجليز مستاءون جسدا' من تصرفه ٠‏ فرى 
فاروق أن أمير ويلز فعل نفس الشىء « دوق أدثبره » فرك علية 
سرى باشا قائلا : 

وتان حدث َه نثيجة لذلك الا لقن الجيروة على التنازل عن 
العرش ٠‏ 
مصرع امين عثمان : 

وفى يوم السبت 5 يثاير جاءت أنياء عن أطلاق الرصاص على 
أمين عثمان باشا 5 وقد أصيب وها ده اجداهما فى الصدر 
والاولي ليست خطيرة ٠‏ واقصلت بى كيتى زوجة آأمين عثمان 
الانجليزية وهى تقول أن روجها فى حاجة الى نقل بم والى 
جراح من عندنا 5 وعلمت أن أمين عثمان أصيب وهى فى طريقه 
الى مدخل نادى فكتوريا ٠‏ وأعتقد أن حادث آأمين عثمان مقدمة 
لحوادث اغتيال أخخرى مماثلة أستطيع أن أشمها فى الهواء ٠‏ 

وتوجهت فورا الى المستشفى حيث :كان يعالج أمين عثمان * 
وعلمت أن حالته خطيرة للغاية ٠‏ ووجدت كيتى زوجة أمين عثمان 
تجلس فى غرفة مزدحمة بالسيدات ٠‏ وأقنعتها آنا وفرغلى باشا 
مليونير القطن المعروف يالاسكندرية أن تترك الغرفة وتجلس معنا 
فى غرفة أخرى ٠‏ وقالت لى انها كانت فى طريقها الى السينما 
زوجها قد نقل الى مستشفى مورى ٠‏ وكان مازال فى وعيه ٠‏ ولكن 
كان من الؤاضح أن اصابته خطيرة وانه فى حانجسة الى عملية 
جراحية أخرى بعد أن تم اجراء نقل دم له مرتين ٠‏ 

وكانت العملية الجراحية تجرى الان * واسثمر الوقت طويلا » 
وبعثت كلمة الى طبيبين انجليزيين بالد'خل كائا يساعدان الدكتور 
مورى أسألهما عن الاخيار ٠‏ وجاء الرد أن العمية أنتهت الان ٠‏ 
وقابلت الدكتور مورى الذى اهر آمين عثمان أن يتولى اجراء 
العملية له ٠‏ وكان هناك طبيب رابع الماني اشترك فى العملية أيضاء 
وكان ييدقو أن المحالة سيئة ٠‏ وفى هذه اللحظة وصل النحاس 
وسراج الدين باشا ٠‏ واعتقد انهما كانا داخل غرفة الممليات 
أثناء الجراحة لامين عشان ٠‏ 

وقال الطبيب الانجليزي..أن هناك فرصة لنجاة امين عثمان ٠‏ 
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ولكن كان واضحا من كلام دكتور موري أن الامل ضعيف جدا “* 
ولدهشتى وفزعى دخلت كيتى زوجة أمين الغرقة وسمعت ينفسها 
الاطباء يقولون أنه لا جدوى وبعد ذلك انصرفت وعتت الى 
السفارة *٠‏ وعندما سمعت زوجتى الانباء استاءت جدا لانها كانت 
معجبة للفاية يأمين عثمان وعملت معه كثيرا فى حفلات الترقية 
عن القوات البريطانية ٠‏ 

وبعد دخولى الفراش بساعة تلقيت مكالة تليقونية أن أمين 
عثمان قد توفى ٠‏ وان جثمانه نقل الى منزله * وشعرت أن هذه 
ماساة كبرى لنا وللذين يعرفون أمين جييد! ٠‏ واأنا ارتمد الان 
عندما أفكر فى مشاكل تعديل معاهدة ١971‏ وكيف يحدث ذلك 
مع غياب أمين عثمان الذى كان بمثابة فرملة ووسيط بيننا وبين 
الوفد ٠‏ لقد كان امين صديقا مخلصا انا ٠‏ 

وفى الجنازة حدثت أشياء كثيرة ٠‏ فقد كانت الشوارم مزدحمة 
للفاية ٠‏ ولم نتمكن من السير الا يصعوية يالغة ٠‏ وسألت جايلن 
يك لماذا لم يتخذ البوليس احتياطات كافية لتنظيم الجنازة ٠‏ فقال 
لى ان هذا الامر خطير للغاية لان هناك مظاهرة معادية للحكومة 
قضم على الاقل ٠٠١‏ ألف شخص يهيتفون ضدنا ٠‏ وان أى تدخل 
من جانب البوليس سيثير صداما دمويا +٠‏ وقررت أن أعود للسفارة 
فورا بعد أن كان فى نيتى أن أسير فى الجنازة حتى الجامع ٠‏ 
ولكني قطعت المسافةمن مكان الجنازة الى باب السفارة وهى 
حوالى ٠٠١‏ متر فى حو الى ساعة ٠‏ وكان ذلك شيئًا يثير السخط ٠‏ 

وداخل السفارة وجدت هيكل باشا وحسين سرى باشا اللذين 
هربا أيضا من الجماهير ٠‏ وكنت فى منتهى الغضب لدرجة انى 
ثرت فى وجه هيكل ياشا ٠‏ وانضم الى سرى باشا الذى قال ان 
الضحية القادمة لرصاص التطرفين قد يكون هيكل باشا نقسيه ٠‏ 
وقال أيضا ان وزارة الداخلية لديها ملفات كاملة باسماء هؤلاء 
الشبان المتطرفين والمتعصبين الذين يشتركون فى هذه العمليات 
الارهابية ٠‏ ولاذا لم يفكر أحد فى وضعهم فى السجن احتياطيا ,* 
وشاركت سرى باشا فى هذا السوّال وقلت له : 

ناذا حقا لا تفعلون شيئًا 9ه 

وتركت هيكل باشا وهى يرتعد خوقا من حديثنا اليه ومن غضبى 

الذى انصب على رأسه ٠‏ 


فتق فى مؤة 


وبعد ذلك هم 


© 
السقير « 
ايام دعيت الى قصر عابدين لتحية املك ابن 
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سعود الذى كان يزور مصر ٠‏ وأثناء خروجى من المسسيارة امام 
قصر عابدين شعرت بشىء ما يتمسزق فى بنطلوثي ؛ وخشيت أن 
يكون شيئا خطيرا ٠‏ ولكن السائق ق طمأننى أنه شىء يبسيط ٠‏ 
ودخلت غرقة العرش حيث وجدت الملك أبن سعود جالسا هناك 
والى يميثه أبناؤه الاثنا عش ٠‏ والى يسارهة وزراوٌه . وكانى!. 
يرتدون جميعا الزى العربى ٠‏ ولهذا كان المنظر مؤثرا ٠‏ وكانوا 
يزتدون أيضا قلادة النيل التى أهداها لهم الملك فاروق ٠‏ 

وخلف الملك أبن. سعود كان يقف عزام بك ثم النقراشى باشا 
رئيس الوزراء + وشعك أن صافحنا الملك عدنا الى قاعة الانتظار * 
وفى الطريق أحسست أن الفتق فى بنطلونى قد تضاعف لان تيار 
الهواء كان يدا عب ساقى وضممت ذيل الجاكت الطويل بقوة حتى 
يشنى القطم فى بتطلوتى *:ورفضت أن أجلس فق باقى. السقزاء 
وظللت واقفا وصط القاعة.وأنا أضع .يدى خلف ظهرى مقل 
نابليون بالمقلوب ( كان معروفا عن نابليون أنه يضع دائما يده 
فوق صدره ) ٠‏ ولمج الوزير الملفوض الامريكى أن شينًا ما فى 
عينى يكبير :الى انتى لمت على ايرام :* 

وتوجهنا بعد ذلك لتحية الملك فاروق ٠‏ ثم الى قاعة العشاء ٠‏ 
واتبعت نفس التاكتيك لاخفاء بنطلونى الممزق ٠‏ وكان على أن 
أجاس الى المائدة وبمجرد أن جلست شعرت بثيار الهواء المتسرب 
كن 'الفتسق تتحول الى غاصكفة" «٠‏ ولم يكن هناك خطنسادمت 
جالسا ٠‏ وحاولت أن أشغل نفسى بالحديث مع أحد ابناء الملك آبن 
سعود الذى كان يجلاس الى جوارى ٠‏ وبعد العشاء حاول رئيس 
الوزراء المصرى النقراشى بياشا أن يدفعنى ذاحية الملك فاروق 5 
ولكنى ظللت أتقهقر 3 تفهشس حتى وصلت الى أريكة وان الحائط استندت 
عليها لاخفاء مؤخرتى الممرقة ٠‏ 

وبعد ذلك دعيت مع الاخرين لمشاهدة مسرحية بالفمن * وكانت 
باللخة العربية * وببدق الذي كيك انداة العرضٍ * بل أعتقد عتقد اذنى كنت 
عديت الى السفارة لأجد أن حجر البنطتلون به فتق فثق طوله 3 

سنتيمترا على الاقل ٠‏ 

يالها من ليلة !! ٠*٠‏ 
بأى حق يتدخل الامريكان ؟ 


وبعد ذلك كتيت تقرير! الى وزارة الخارجية عن آراء أبن سعود 
التى سمعتها منه فى حفل غراء قمثاه تكريما له ٠‏ يقول الملك ان 
مريطانيا تعترف بأنه مد يده اليها فى أيامهم السوداء ٠‏ وانه 
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سيمدها اليهم أيضا فى أيامهم البيضاء * وأن العرب يعتيرون 
يريطانيا صديقتهم ويتوقعون منها الحماية + وأن المشاعر المعادية 
ليريطانيا التى تبدي من وقت لاخر فى العالم العريى أشبه بالخلاف 
الذى ينشب بين الاياء والابناء عندما يصيح الاب متمنيا موت 
الاين ٠٠‏ ولكنه سوف يضرب أول هن يقول آعين ٠٠‏ متمنيا فصلا 
موت الابن ٠‏ : 
بريطانيا نقسها ٠‏ 

ثم انتقل الحديث الى فلسطين واليهود الذين قال عنهم 
ابن سعود انهم خطر على الاسلام وعلى الصداقة العربية الانجليزية 
وقال ابن سعود ان العرب كانوا يسيطرون على فلسطين طوال 
سنةء وانهم للم يستولى' عليها من اليهود ٠‏ ولكنهم استولىا 
عليها بحد السيف من الرومان ٠‏ وسألنى اين سعود ٠‏ 

هل هناك دولة فى أوربا ترضى أن تتنازل عن أراضيها التى 
ظلت تحكمها طوال ١8٠١‏ سنة ؟ 

ثم قال ابن سعود : أنا لا أفهم لماذا يقتل النازى اليمود 
ويضهدونهم ثم تعاقبون العرب ٠‏ ولا أفهم لماذا يتدخل أصدقاؤنا 
الامريكيون فى هذه المشكلة وباى حق يتدخلون واذا كان الانجليز 
قد خاضوا الحرب العالمية الثانية وضحوا يكثير من الارواح من 
أجل العدالة والحق ٠٠‏ فهل يضحون بكل هذا من أجل اليهود فى 
فلسطين +٠‏ هل اليهود أقوى من النازى واليايانيين ؟ 

واستطيع أن أقول ان مجمل حديث ابن سعود كان بمثاية انذار 
ودى لبريطانيا ٠‏ وقد ذكر أن روزفلت قال له ان اليهود ليست لهم 
أهمية حقيقية فى السياسة الامريكية لانهم يتحكمون فى ١‏ ملايين 
صوت فقط من بين ٠١‏ مليون صوت انتخابى ٠‏ وقال روزفلت أيضا 
انه لا يخشى الراى العام اليهودى فى بريطانيا وانه سيحاول الا 
يلحق بالعرب أى ضيرر * وقال اين سعود ردا على سؤال اته لا 
يوجد يهودى وأحد فى السعودية منث ١2+٠9‏ سنة ٠‏ وأنه لم سر 
يهوديا واحدا طوال حياته ٠‏ 
تعليمات جديدة من لندن : 
اللي جم 00 ِ 

فى أواخر يناير تلقيت تلغرافين طويلين من لندن تعلن فيهما وزارة 
الخارجية قبول بريطانيا لميدا اعادة النظر فى معاهدة ٠ ١956‏ 
وآن المباحثات الاولية يجب أن تجرى فى القاهرة قيل الموافقة على 
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سفر وفد مصرى الى لندن ٠‏ وأن الملك فاروق يجب أن يوسع قاعدة 
الحكم بحيث تضم الوفد أيضا حتى يمكن أن ينضم حزب الوقفد 
الى أى بعثة مصرية تسافر الى لندن لتعديل المعاهدة ٠٠‏ هذا فى 
مقابل وعد من بريطانيا ألا تتدخل فى المشاكل الشخصية بين الملك 
قاروق والنحاس ياشا ٠‏ 

وقابلت املك فاروق ٠‏ وايلغكتب»ه يمحتويات البرقيتين ٠‏ وأبدى 
ترحيبه بهذه التطورات ٠‏ ولهذا كانت دهشتى كبيرة للفاية عندما 
أبلغنى المستر بيفن أن عمرى باشا السقير المصرى قى لندن ويطل 
الاسكواش راكيت المعروف أعرب لوزارة الخارجية عن خوفه وقلقه 
لوقف بريطائيا من محاولة عودة الوقد الى المكم: ٠‏ وظلات حائرا 
فى فهم ماذا جرى أي كيف تجرى الاحداث ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت الصحف فى بريطانيا تزعم انتى والملك 
فاروق لا يكلم أحدنا الآخر ٠‏ ورجوت صديقا لى هي موريس هانكى 
كان عائدا لبريطانيا أن يلقى خطايا فى مجلس اللوردات أى يكتب 
فى الصنداى تايمز ليشرح لاشعب "البريطانى الحقيقة كما راها هنا 
وأن الملك فاروق على علاقة طيبة معى ٠‏ 
مقلب من قاروق : 

وم -حد ممصى ؛ أيام حتى تلقيت نبا كالقنباة من لندن ٠‏ فقد أبرق 
لى أرئست بيفن وزير الخارجية يقترح أن أقبل منصب المندوب 
الخاص لبريطانيا فى شرق اسيا وجنويها على أن تغطى مهمتى 
كسفير متجول الملايى ( ماليزيا الان) والهند الصينية ثمهونجكونج 
وجاوه ٠‏ وقال بيفن فى برقيته انه يرى أن أقبل المنصب الجديد قبل 
يدء محادثات تعديل المعاهدة بدلا من الانتظار حتى منتصفها ثم 
ارحل من القاهرة ٠‏ 

وبعد الشعور الاول بالخجل من هذه اليرقية أخذت افكر فيها 
كنوع من المجاملة ولكنى كلما فكرت أكثر أيقنت أنها مؤامرة ديرها 
لى فاروق عن طريق عمرو باشا سقيره فى اندن للتخلص منى 
وطردى من القاهرة قبل بدء محادثات تعديل المعاهدة ٠‏ ورغم كل 
شىء فائا أعتقد أن هذا التطور فيه راحة كبرى لى لانى اعتقد أن 
فرصة نجاح محادثات تعديل المعاهدة واحد فى الالف ٠‏ ولكن 
الثىء الذى يؤْلنى ان هذا « الشلوت الى على » الموجه الى سوف 
يضر بيسمعتنا وكرامثنا فى محر ٠‏ لان البعض هنا سوف ينظرون 
آليه على انه انتصار للقصر على السفارة ٠‏ وصوف يوؤدى ذلك 
الى كارئة ٠‏ 2 ش 

وبعثت ردى الى لندن فى برقيتين أعلن فى احداهما قبول النقل 


- اأذه 


في التطور والاثار السياسية الى وف ددرت تب قطعا 0 كك 
ور 00 الا لا اطع ١‏ وملسي عيد 
ميلاد فاروق فى 1١١‏ قبراير كانت هناك أنياء عن مظاهرة كبرى 
معادية لبريطانيا ٠‏ وقد أبلغت قلقى وخوقى من نشوب اعمال عنف 
سد بريطانيا للنقراشى باشا ٠‏ 

وبعد ذلك زارنى صديق من لندن قال لى اثى كنت مرشحها انصب 
نائب ٠‏ الملك فى الهند ٠‏ وأن الملك جورج نفسه كان يؤيد قرشيحى ٠‏ 
ويبدق أن واحدا فى حكرمة العمال لم يوافق وخحسرت هذا المنصبي 
الكبير بفاروق ضثيل جدا فى الاصوات ٠‏ واقترح بعضهم أن أعبل 
سفيرا فى واشثمئون ٠‏ ولكن هذا الاقتراح لمم يوافق عليه أيضا .٠‏ 

وفى يوم عيد ميلد الملك فاروق ( ١١‏ فبراير ) تلقيت برقية 
عاجلة من وزير الخارجية ارئست بيفن يقول فيها ان الموقف فى 
جنوب شرق اسيا خطير للغاية ٠١‏ وانتى يجب الا أؤشر رحيسلى 
هن مصر أكثر من ذلك ٠‏ 


ْ ١557 مارس‎ 5  ةرهاقلا‎ | 


اليوم الاخير .: 
ذهبت لتوديع اسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء الجديد ٠‏ وشكوت 

له مما جرى للمؤسسات البريطانية فى مصى فى اليوم السابق ٠‏ 
وقلت اننى كنت أتمنى أن تكون هذه الزيارة لمجرد مصافحته قبل 
رحيلى وتمنياتى له بالتوفيق ١‏ ولكنى مضطر أن القت نظره للحوادث 
الخطيرة التى وقحعت من المتظأاهرين ضد المنشآت البريطانية وضد 
الرعايا البريطائيين فى الاسكندرية يوم 4 مارس وكيف أدت هذه 
الحوادث الى مصرع جنديين بريطانئيين ٠‏ 

وبعد الظهر توجهت الى فصر عابدين لحضور حفل غداء أقامه 
الكلك فاروق لوداعى 5 وكانت قبدي عليه علامات الود والصداقة 
شحوى ولكن هذا فى الظاهر فقط ٠‏ وأنا -- ل ل 
وقمنياته كان فى منتهى السعادة لرحيلى ٠‏ هما لا شك فيه أن 
قلبه يرقص قرحا وهل يراني اعطيه ظهرى وأغادن ممي كما هي 
محدد بعد ثلاثة أيام * 

ويقول آخر سطر فى مذكرات كيلرن عن فاروق : 

« أنه ممثل كبير » ! 


ه 3595 مه 


8 9 9 


صفحة 


كلمة قيل أن تقرا هذه المذكراتة 
يقلم : احسان عيد القدوس 


حكاية ؟ مليون كلمة -. سه . ٠‏ 


غليان فى مص * «: «* له *»ه * 


جواسيس فى قصر النتزه * بم له ٠‏ . 


سحب الحربالعالية الثانية تهب علىالعالم 
عندما تقدم روميل نحو مص« ع * 
الانذاي البريطانى 8 5 #» ى 
ويدا الانتقام ل («# © «# #3 ف« 


الايام الاخيرة ه إ# إن 5 (ه »© 


َي 


تاج أصياذاجاعك تنويت طامَه البثر 

هنا مه التجاعة ممصا عسلنا الوملب 

يظلل الوحل وجطلا.. 
الباءا سان 


اس 220 


هزه المذكرات لها قصة : ' 


© عندما وصبل المندوب السسامى البريطاتى الى مصر فى 
بثاير 5574 4< كان هتلر قد وصسل الى كرسى الحبكم فى 
ألمانيا ٠‏ وكان كل شىء ببدو هادنًا فى القاهرة ٠‏ 


© ولكن سحب الحرب كانت تتجمع فى المنطقة ٠‏ والعواصف 
السياسية والعسكرية كانت على وشسك أن تهب على الشرق 
الاوسط وافريقيا ٠‏ ! 

© وفى هذا الوقت كانتالحياة السياسية/:فى مصر يسير 
عليها " مصادر : القصر والاحزاب والسفارة ٠‏ وكان لورد 
كيلرن يقول ان الوضع أشيه ببسكليته يثلاث عجلات وأنه 
هو الذى يحافظ على توازنها 


© واستمر السفير مشغولا بلعبة القط والفار بينه وبين 
فاروق حتى استطاع الملك أن يضربه الشلوت الاخير ويقنع 
لندن يسحبه من مصر ٠‏ ولم ينس كيلرن هذه ٠‏ 
آخر أيامه ٠‏ وظل يهاجم مصر فى الضحة 
اللوردات حقى مات ٠‏ وهذه المذكرات د قم 
من كمال 


002213 


|| اماما 


نالل ستمدعللى وععطامتاطلذا بيه 


الثمن 17 فرشا 


را 


